دار » الاھرام « 


CUM شاع الجلاه ت‎ t aa 
pl طريق‎ ٠١ : الاسكندرية‎ 
۸۰8۰۰۰ جمال عبد الناسر ت‎ 

المتوانالطنرانى : الاهرام باقتاهرة 


= اسس الاهرام مسنة ۱۸۷۰ : سايم وبثارة تكلا 


ee ANN‏ الجلاء 
x‏ ) حزيرين ) ۱۹۷۱ رئيس مجلس الادارة : آحسان عبد القدوس 


فی الاستفدریة :دار «الاهرام ٠١١١‏ طريق الزهيم جمال عبد الاسر 
سبعة جتيمات مصرية ALL‏ كايلة 
س میم ٠‏ فرشا لستةاشير ۱۷۵تزشا لنلاتةاشنهر 
وتضاق مصاریق البرید بالنسبة الاشتراکات القارجيية 


السنة ‏ ۱۰۱ - العدد ۲۲۳۱۹ 


الاشتراکات 
ات ات quus‏ 


Y»‏ ھ 


السادات: مصر تعيد الملاحة ف 


الرئيس فوق ظهر المدمرة ٦‏ أكتوير Y‏ مقدمة القافلة التى عبرت القناة أمس من بورسعيد 
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rr 


merum 


السادات_يذكر الصالم قبل افتتاح القناة : 


مصسر مصممة على واجبها نحو الارض الحتلة وفلسطن 


الجمسى يعلن قبل تسليم القناة للادارة المدنية : 


مهمتضا قائمة لحماية القناة ومسكوليتثا مستمرة من أكتوبرا 


1% 


> وقد Ste‏ بي اقفرج3 - مع ما عرف Ja‏ من 
dh‏ انی caged‏ نخضاها ۔۔ اخثى 
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هبیته الى العياة بعد أن 
لهذا اجات زیارتی نلقاة ان 


«st 


db 
Mott 


{ 


بفبر من تصوراته ويقبيها على اساس 
+ وهو أن ممر يمكن أن تعارب ويمكن أن تنتصر 
۽ وهو ماتحاول اسرائيل اليوم آن تقساومه 
مانيمكن ان y‏ 

Je 


TA 7 


us 
ار النانی الذى حاولت ان‎ 
؛ وهو اعادة تعمير مدن‎ 
اسرائیل انه مادام الناس‎ 


hy 


S. 


ب ۰۰ ولكن العالم تذكر أن أسرائيل 
الي الضفة الشرقية للقناة معتيدة 
نفس اانلق > ولكن مدن BUI‏ اخلبت 

لان مصر كانت مصممة على الاستمرار 


| صدر القرار الثافث وحاولت اسرائيل 
Lag‏ استفلاله وهو قرار اعادة فتح القناة 
رقم Ot‏ القوات الاسرائيلية لا تبعد عنها الا 
dads‏ کیلومترات ۰ ورغم ان القناة لا تزال 


3 


تحت مرمى النيران الاسرائيلية : ومعنى هذا j‏ 


ان مصر لا يمكن أن تمود الى الحرب 
ولکن الفکر ALI‏ عاد وتذكر أن مصر كما 
تملك حق اعادة qué‏ القناة تملك Lal‏ حسق 
اعادة اغلاقها .+ 


والفكر العالمى بربط هذه القرارات اللائة ‏ 
احدھا بالاخر ۰۰ قرار الحرب فى ٦‏ اکتوبرن | 
وقرار أعادة تعمير مدن القناة ؛ وقرار اعادة E‏ 


فتح القناة ٠٠‏ 


والفگر المالی أصبح بقبس المقلية AR QE‏ هذء 
القرارات پیقیاس القدرة على الوصول الى dodi‏ » وعدم 
أعتبار ای طوة كخطوة Xd‏ تبل تحقيق هذا agi‏ ۰۰ 
العقلیة القی اسنهان بها المالم غنرة الى أن عبرت Rua‏ 
فى ١‏ اکتوبر ۰۰ عقلية اتور السارات ۰۰ 

واعادة تح عساة السويس ليس مجرد اقامة Bà‏ 


تغافی عسكرى كما سبق أن سجلت © ولكنه خط E Mo‏ 


عالی يصع المالم كله فى موقف الدفاع عن اسنمرار 


العياة نى القناة حنی لا تضطر مسر الى اعادة وق العباة $ 


> Ge 
الاستمرار الا‎ 
> آعندت عليها‎ 


والصالم اصبع بقدر انه ئن oh‏ إلى هذا 3 
اذا انسمبت أسرائيل من کل AAN‏ 


وريما لمسذا قورت اسرائيل P why vi‏ 


داغل سیناه + دون ان يكون ذلك ی اتقمہری — خطوة 
آلى الاستسلام ء انما اسرائيل -- فى تقعیری ایقیا ل 
نهدف الى تحقبق اهداق سياسية i du‏ 

(y)‏ اثبات انها تتمسك بان تنفرد باتخاذ 
القرارات دون تدخل الولايات المتحدة » حتی 
تؤكد شخصیتھا المستقلة © وقد فوجىء فورد 
وكيستجر وهما في سالزبورج بقرار آسراثیل 
خفض قواتها والانسحاب الى المرات we‏ 

© محاولة اقناع دول 
مصائحها وتحرص على 


© ممارسة با يطلق عليه Oiled‏ الدیلوماسیون E‏ 


M‏ ود كانت اسرائیل متقمة 


بالتصلب یما تحاول فرضه وبالعناد القسائم على E‏ 


الفرور € غثرادت ان نتبت انها يمكن ايضا أن تكون E‏ 


مرنة مى مواقنها بسحب قواتھا فى بقابلة اعادة فتح 
القناة ۰ ولكن هذه ig Al‏ ستبقی خاضسة al‏ 


الاسراليلبة الاستغلالية كمقلية ای تاجر بهردی ٠‏ اى 4 


مرونة اسراليلية A‏ مقابل مرونة مصرية gea)‏ 
والنتيجة .. 

اننا ومع اعادة فنع القناة ‏ لا نزال نعيش فى 
غاب تضم كل الاحتمالات ۰۰ واقا کنا الیرم نمر غي 
مرحلة التعرك السياسى العالی » ان هذه الرحلة أ 


فى تصورى ‏ افبه ہمائدة للمب القمار + ولمب © 


* البوکر ‏ بالذات » پچلس حونها کل اشخاص القبادا 
Ad‏ والخطية By € Tid!‏ منهم لا يلم هشقة 
ماقی پد الآخر من اوراق ای من نبات ٤‏ وکل منهم لا بعلم 
من سينتهى بالاسنيلاء على الصفقة ٤‏ وكل منهم بقدر ان 
AT‏ يكن أن يفش فى اللعب ۰۰ ولكن ورقة واحدة 
بخشى الجمبع أن نلقى على المائدة © ويحاولون أن تنتهى 
Mel‏ قبل آن لقى ۰۰ ورقة العرب ۰۰ 


رہ 


الى اقول كل هذا الام حتی اخفف من فرهنى باهادة 


ملح القناة ؛ وحتی Y‏ تفلبنی الفرحة على تقدير اننا لم 
تصل بعد الى کل ارضا O‏ 


الرئيس آئور السادات يخيى ب من ule‏ ظهر المتيرة ٦‏ لکویر — ul eiu‏ احشسدت. دوت Diod!‏ فى JUN JUAS a als‏ » 
» أشعر بميلاد جديد للشعب البطل » 
| تصريحات السادات وهو يعبر القناة 


خی مھزجان لمتشهد له قناةالبویس مثيلا مننیوم 
fall‏ اعادت مصر امس اللاحة العللية ألى شریان 
المؤاصلات الدولى مؤكدة وفاءها للحضارة الانسانية 
ورغبتها الاكيدة فى التيسير على الشعوب ٠‏ 

وخلال كلمة قصيرة وجهها الرئيس السادات امس 
الى العالم من فوق المنصة التى اقیمت على مدخل 
القناة الشمالی على شكل سفينة فرعونية أكد الرئيس 
هذا المعنى ء مذكرا العمالم فى نفس الوقت ان مصر 
مصمفةعلى واجبهانجو الارض المحتلة وحتوق‌نلسلین 


وفی .نس Jia‏ ۰ وقيل إن سلماقریق الچمسی Qual diy‏ "انا مس 
ABL‏ العسكرنة الى dua‏ تقداه اعلن وزير العرببة أن Roa‏ القوات 
dab!‏ الصرية مازامت قالبة بى ٠ HI Quelles‏ ونامسن dal‏ يها > کیا 
ان مستولبتها مستبرة حتى بنماستكال نحرير الارض العربيسة ونسود حفوق 
شحب Qai‏ المشروعه . 

ثم ضعد الرئيس بعد ذلك الى ظهسرالمدبرة ٦‏ اكتوبر برائقھ ولى مهد ابران 
ونائب رئيس الجمهورية رميس الوزراءورئيس هيلاالتناة ويمضين قادة القوات 
2 وعید من الضباط والجتود منابطال معارك اكتوبر الحاسلين علرتجمة 

وتحركت المخمرة تجاه مدخل القناة غی‌بقدمة آول فاظة تعبرها منذ اغلاقها قبل 
۸ سنوات ووسط مهرجآن بحری فافت‌روعته کل خبال 

وخلقہ: المديرة ٩‏ اکنوبر .. كات هناك FAY‏ الحرية تقل وزراء pua‏ 
المرب وعسسندا من كار انش خصیان 

وظلت القافلة ثبع تلدمرة ۱ اكتويرداخل SUI‏ حلی darauf!‏ ثم وا بے 
طريقها صد كلك الى التهيرات RETI‏ عابره فى "ضا2 هی 
السغينة التوينية ابن حبان , 
“وقي الاسيسياعيلية + هبط rl‏ الساعة الراييه والتسق 
بعد الظهر ٹیزور معر هد Pall‏ ھا وبزيج الستار عن لوحة نٹکاریة > 

ومن القرر ان زور الرئسی صباحاليوم مقاہر الشهداء sas‏ سادة الجش 
AS!‏ أ ثم یطبر بالهديكويتر الرلسو,س‌لنعطی من عند الطرف الجتوبی محل 
E‏ اشارة المرور لقاظة الجنوبالتى تتحرك البوم من السسسوسی ال 


بورصعيد وتضم YO‏ من , = 
ة لارام ا ص © مر © 


a‏ 0ك 
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من فوق الدمرة 1 <> y»‏ 
کنب علی حمدی الجمال : 


——————————— 
تمدت الرئيس انور افسادات خلال‌ست ساعات تاريفية ايضاها علی ظهر 
RR‏ ميد الى الاسماهيلية من شض ےعرہ وافسکاره 
| وخواطرہ وذکربانه مع القاظ , 
قال الرئيس السادات 
© © اننی اشمر می هذا الوم بمبلادجديد آشمینا البطل + 
© © سما قال لى مثتهور ان انوارالشمندورات اضبلت شعرت ان هذه 
الاضواء پدابة الضوه الساطع فی‌مستقیل امتنا . 
x © ©‏ هزنی من اعماقى هذا الصباح منظر رجل مسن شاهدته يسجد 
الله شكرا بعد مرارة الهزبية والتهجير.. عاد الى بيته ومعه القصر ۔ 
ad © ©‏ طلبت من ممدوح سالم انيحضر Qua!‏ البوم بملايس القاومة 
الشعبية تقديرا للدور الذى لابنسى لهذه المقاومة . 
© © لا gs!‏ عندما حضرت الىبورسعيد قبل تاميم التناة باسبوعين 
وطلبوا منى que Jod‏ دخول منبرابة شركة القناة .. ck,‏ يومها 
عضوا لمجلس قيادة اققورة . 
© © أن اسرالبل alli‏ من شاناعادة MI‏ في RAM‏ كليل على 
| حرهنا على السلام ولكن العانم كله نهبها ورحب بها وتجارب معنا ۔ 
© © مدبا کت Jul‏ محنيا فى جزيدة الجمهورية حضرت الى بورسمید 
| وشاهدت el‏ باضوائها Bad‏ مدخل الحيثة .. Ya‏ لم اكيب 
| مقالا وتکنی كيب قصيدة اصف بها 
ماعولی + 
اعلام مصر على ضفتی القناة 
عندما وصل الرئيس افسادات الى 
المخمرة ١‏ اکتویر اطلقت مدافمها ۲۱ 
طلقة . وتس الشیء فعلته عنستما 
ومسل الرئيس الى الاسسماهيلية . 
| وكانت الاعللم الصرية GAR‏ على ضفتی 
| القناة + وکانت eel!‏ كلها مرت من امام 
موقع من الوافسع العصينة A‏ 
اسنولت علیصا قوانقا فى خط بارلیق 
| وقف الرئيس قوق منصة any tl‏ 
| انعلم المصرى والقوات المصربة Ania!‏ 
| نحته .. وكان البروجي بطلق من اوقم 
نحية انتباہ 1 وترد عليه الدمرة نسي 
Soult‏ . وبعد أن تمر المدبرة من امام 
galli |‏ نتبادل مع الموقع اطلاق | نحية 
اتصراف ! . 


دات يبلغ الملوك والرؤساء العرب تليفونيا 


نتائج محادثاته مع الرئيس الأمريكى فورد 


: سرت ترق‎ all de 
املك خالد ملك السسعودية ۰ والرئيسحافظ الاسد رئيس سوربا‎ 
شهر مکاناة‎ 

للعاملين مي هيئة القناة 


انالرٹیس انور السسادات قد اجرى خلال 
الساعات الاقيرة انصالات تليفونية بعددمن الموك والرؤيباء العرب من بیتهم |[ 
٠رف‏ | الا 
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ئيس يعطى اليوم 
أاشارة العپ ور 
لقافلة السویس 


JT) السویس‎ da. تمد‎ | "2 


» الاهرام » غدا 

فی ۲۰ Ania‏ 
بصدر الالاھوام) غدا السبت 
فى Y.‏ صنلخة ویتضمن 
A‏ صححات عن Baal‏ 


والمالم المسربى 
Ss‏ 


فى اواخر الشهر الحالى 


قبل اللك خاد بن as‏ انمرير مك 


van!‏ اتور السادات صباح البوم 
| لحضور الاحتقال ہمبور اول AM‏ فى 


البوريتى معافظ السویس ومحد اپوالجد 


البقية صفحة ۱۲ عمود ۲ 


صورة الرئيس فى سمه 
اسہاسصليه * mt‏ 


اصداء الحنث الكبير خی 
می شس می ٩۲‏ 
جرحى العبور موق Pool!‏ ص ١١‏ 


التكهّة الأميركية الفضلة 3 
PUDE‏ 


Marlboro 


ہی CLASS A CIGARETTES‏ 20 
لجنة مصرية أمريكية — 
"توسیع فرص العمل والاستثمار 


Er‏ که rt‏ الا لير 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
ay مکتبة الإمكندر‎ 


S ecial 
rojects 


إدارة المشروعات الخاصة 


اڑیب 

۳ تقد ۳ 
n 1 au‏ .. رجال من العسكرية الصرية: 
al‏ مرح الدین 


اله La‏ ل محمد فوز 
es‏ لفريق او Si?‏ 
القريق أو عبد التعم رياس 0 
bee‏ اقریق آل سال سم die‏ 0 
رئيس التحرير : 
رس الشیر احمد بدوي ۳۲ 
ANS‏ ۱ 7 
الفريق حلمي عفيفي عبد البر E‏ 
ملف خاص .. lalo ٠٤٠١‏ على افتتاح قناة السویس: 
سكرتير التحرير التحدیث والابتكار في ورشة قناة السويس EI‏ 
و 
سومران عادد قناة السویس في الوثائق العثمانية va‏ 
5 متحف السويس القومي d‏ 


الاس 
والتصحيح اللغوي 


احمد شعبان 


فاطمةنيه 


التصميم والإخراج الفني 


محمد شعراوي صورة الغلاف: الرئیس جمال عبد الناصر يستمع إلى شرح العميد كمال حسن de‏ قائد الفرقة ۲۱ 
مدرعات و في الصورة رئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض والسيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة. 


عناوين 
محمد جمعة 


الإسکندریة آکتوبر ۲۰۱6 


yore rl 


وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة ۱۹٦۷‏ ۱۹۷۱ 


ولد الفریق, محمد فوزي فی o‏ مارس 1418م لأبوين مصریین؛ هما البكباشي أمين فوزي توفي في ۹ رمضان ٦٢‏ مارس 
٦ء‏ والسيدة فاطمة زهدي توفيت في V‏ يوليو ۱۹۳۲ءء في ۱۲ شارع العباسية بالقاهرة. عاش في منزل جده لأمه عبد الله 
زهدي. ونال شهادة الابتدائیة عام ۱۹۳۰ء ء وكان ترتيبه الرابع في مصر كلها من مدرسة العباسية الابتدائیة والتحق بمدرسة 
فواد الأول الثانوية في العباسية, ونال منها شهادة الكفاءة Y‏ سنوات. انتقل بعد ذلك إلى مدرسة القبة الثانوية في كوبري 
القبة؛ وهي مدرسة قريبة من منزله في ۲ شارع منشية البكري» وأخذ منها شهادة البکالوریا بمجموع كبير. 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


مکتبة الإسكندرية 


S Pe 
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إدارة الیشروعات الخاصة 


المشرف العام e‏ ۱ 
ملف خاص .. رجال من العسكرية المصرية: 
إسماعيل سے ای لدب —— 
NY d Cw ur t‏ فوز 
5 8 لفريق اول محمد فوزي 
مدير مكتبة الاسکندرية ۰ 
لفریق del‏ عبد النعم ریاض il‏ 
فرق أل —- m‏ 
رئيس التحریر هن = 
a‏ لفريق حلمي عفيفي عبد البر d‏ 
ملف خاص . . lalo ١45‏ على افتتاح قناة السویس: 
سكرتير التحرير التحديث والابتكار في ورشة قناة السویس y‏ 
Ae,‏ 
سوذر ان عاد قناة السويس في الوثائق العثمانية ME‏ 
AA D‏ 


المراجعة 
والتصحيح اللغوي 
820( 
فاطمةنبيه 


التصمیم والإخراج الفني 
محمد شعراوي صورة الغلاف: الرئيس جمال عبد الناصر یستمع إلى شرح العميد كمال حسن علي؛ قائد الفرقة ۲۱ 


مدرعات» و في الصورة رئيس الأركان الفريق عبد النعم رياض والسيد أنور السادات رئيس مجلس الأمة. 


عناوين 
محمد جمعة 


الاسکندرية. أكتوبر ٠١١5‏ 


يمل سم 


00 " 


ts‏ هذا العدد تجسيدًا لسياسة تبنتها مجلة ذاكرة مصر وهي إعداد ملفات تکون 
سنا جا مس وعدا لل بريد معلرمات بر حول قضايا محددة» 
لذا فان من يتصفح المجلة سيجد ملفين: ا ملف الأول حول أبطال القوات المسلحة 
هؤلاء الأبطال هم من قامت أسرهم بإهداء صورهم ووثائقهم وأوراقهم الشخصية إلى 
مشروع ذاكرة مصر ا معاصرة لتكون مرجعًا لكل من يرغب في الولوج إلى عالم هؤلاء 
الأبطال . وا ملف الثاني خاص بقناة السويس التي تمثل شريانًا حيويًا دوليًا للملاحة» 
ولأهميتها فقد خصصنا ملفا وثائقيًا Ely‏ مصورًا عن القناة. 

عزيزي القارخ نحن نتمنی أن تساهم معنا في تسجيل وتوثيق تاريخ مصرء إذا 
كانت لديك صور فده أو وثائق أو حتی تذكرة قطار.. أي متعلقات خاصة بك أو 
بالأسرة؛ نتمنی أن تزودنا بها فنحن نسعی إلى أن نوثق ونؤرخ للشعب المصريء فهل 
تستطيع أن تساهم معنا في هذا الشروع؟ 


a 
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ولد الفريق محمد فوزي في o‏ مارس ۱۹۱۰م لأبوين مصریین؛ هما البكباشي ¿pal‏ فوزي توق في ٩‏ رمضان 55 ارس 
٦ء‏ والسيدة فاطمة زهدي توفيت في ۷ يوليو ۱۹۳۲ءء في ۱۲ شارع العباسية بالقاهرة. عاش في منزل جده لامه عبد الله 
زهدي» ونال شهادة الابتدائية عام ۱۹۳۰ء وكان ترتيبه الرابع في مصر كلها من مدرسة العباسية الابتداثیة والتحق بمدرسة 
فؤاد الأول الثانوية في العباسیة ونال منها شهادة الكفاءة ۳ سنوات. انتقل بعد ذلك إلى مدرسة القبة الثانوية في كوبري 
القبة؛ وهي مدرسة قريبة من منزله في ۱۲ شارع منشية البكري» وأخذ منها شهادة البکالوریا مجموع كبير. 


EDI ف‎ es ليق‎ A 
VV ut وبا اف‎ ey PL Lu 
ماين‎ MH, ذا رها له‎ eat LL LAM 
wy, 


Ax, A ug‏ دخ دہ ال 
Eye yu‏ سا تھے 


والد الفريق محمد فوزي في شبابه - الصاغ أمين فوزي ۱۹۲۱ شهادة منح التلميذ محمد فوزي رتبة ملازم QU‏ ۱۹۳۲ 


والتحق بالكلية الحربية» وكان اسمها المدرسة الحربية في أكتوبر 4م واستمر فيها سنتين وتخرج بترتيب 
الثالث في الأقدمية العامة لدفعة كان عددها ۲۱ Wb‏ تخرج معه ٠‏ ضباط فقطء وكان عمره ۲۱ ale‏ 

التحق بالأورطة الثانية بناءً على رغبته» وكان في قشلاق المعادي وهي نفس الكتيبة التي كان فيها والده قبل 
وفاته. واختار هذه الكتيبة؛ لمعرفته بأنها ستمكث في القاهرة - دائرة قسم المحروسة - لمدة سنتين. وكان في adi‏ 
الحاجة للبقاء في القاهرة؛ > ply‏ آختیه إنعام وسعدية وشقیقه حسین فوزي الذي التحق بكلية العلوم جامعة 
القاهرة في هذه السنة. 

التحق بالبلوك الرابع في الأورطة قيادة بكباشي إسماعيل حسینء وکان قومندان الأورطة المؤقت محمد بك 
هاشم الذي أطلعه على تقدير كبير المعلمين وكان إنجليزيا تی ذلك الوقت . كتب الأميرالاي ثور يورن بك PY‏ عن 
محمد فوزي: 


He is active. tries to do his best in his work, cleverinevery point of view, has good discipline, 


has the means of leadership. 
الاب انریا‎ I aei شارك فوزي في حرب فلسطين قائدا للمدفعية المضادة للطائرات وأصيب في غزق ثم‎ 
وعمل فترة طويلة كبيرًا للمعلمين وترقى فيها إلى أن‎ e MES ply Vo کمعلم برتبة (بكباشي) مقدم أركان حرب في‎ 
وصل إلى درجة لواء فمدير للكلية الحربیة ورقي فوزي رئيسًا لأركان الجيش في مارس 1174م . . وفي ۱۱ يونية ۱۹۱۷م‎ 
فبراي یر ۸٦۱۹م . . يعتبر‎ ۲٤ للجيش؛ »ثم أضيف إليها منصب وزير الحربية في‎ Ule عينه الرئيس جمال عبد الناصر قائدا‎ 
o gt ہہس تہ‎ re ہے پور‎ 
مسر تستحق التقدیر‎ ara وفي الوقت‎ aus ls. - Ji llos las كان‎ di محمد فوزي؛ ؛ وذلك‎ 
ذلك الضابط الصارم الذي تحرج على يديه الآلاف من ضباط اليش الصري عندما كان‎ Lal روسان ہے‎ 
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مرسى مطروح ۱۹۳١‏ 
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حضور وزير احربية اللواء عبد الحكيم عامر إحدى حفلات تخرج الكلية الحربية» ويظهر بجواره كبير معلمي الكلية عميد محمد فوزي. 


كانت أولى الخطوات التی اتخذها الفریق أول محمد فوزي هی تطهیر ا حیش من قیادات الصف الثاني السئولة عن 
cel‏ واعادة تنظیم صفوف ٹیش الصري بعد الٹکسال 000( ۱ 

في ۱6 مايو ۱۹۷۱م قدم استقالته من جميع مناصبه تضامنًا مع بعض الوزراء احتجاجا على سياسة الرئيس السادات؛ 
وتم plas‏ كبير من كبار السئولین السابقینء وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة» لاتهامه بالتأمر ضد الرئیس 
السادات فيما عرف بثورة التصحيح. 

وقت محاكمته أمام محكمة عسكرية» ووضع قيد الاقامه الجبرية في مستشفی العادي العسكري إلى أن أصدر 
الرئیس السادات قرا را بالعفو عنه عام ۶٥ء ads.‏ أبدى الرقیس «السادات» وقتها أسفه لذلك. UU s‏ بالنص «إنه يحدد 
إقامته وهو حزین»»› اعترافا منه بأن للرجل أياد بيضاء على القوات المسلحة المصرية سواء eld]‏ إدارته لمصنع الأبطال أو 
قيادته للجيش بعد النكسة. 

ووفقًا لأوراق الفريق محمد فوزي في ذاكرة مصر المعاصرة» فقد رقي خلال حياته عدة مرات؛ مثل : 
۱ یولیو 0۱۹۳۰ ترقی إلى ملازم ثان» ۱۳ مايو ۱۹۳۹ء ترقی إلى ملازم آول ۱۰ أغسطس ۰٠۱۹م‏ رقي إلى يوزباشي» ٦‏ 
مایو ١١۱۹م‏ رقي إلى صاغ» ۱۸ توغمبر ۱۹۲۸م رقي إلى بکباشی: ١‏ إبريل 1154م رقي إلى قائمقامء ۱ ديسمبر ۱۹۰۰م 
رقي إلى أميرلاي عميدء ١‏ يناير ۱۹۰۸م رقي إلى لواء ١‏ يناير ۲٦۱۹م‏ رقي إلى فريق» ۲6 مارس ٦٦۱۹م‏ رقي إلى فریق 
idet M hi‏ ۱۹۷۷م رقي إلى قائد عام 5 dig‏ وزیر ii A ur‏ مایو ١م‏ استقالة ومعاش. 
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المسلعة yyy‏ المعدلة له 


مود جو 


مى 
یسسیق الفريق الأول محم فوزی (۲) le as S‏ لرا المسلحة للجمورية العہیسة 
المتحسسدة اعتیارا من +99>7/5/١١‏ 
CELLS uat)‏ 
ينشر lan‏ الترارنی اللجريدة الرسمية es‏ 
ضد ريرياسة الجمهورية تی Y‏ ريع الأول سنة ۱۳۸۷ ( ۱۱ ng‏ ۱۹۹۷) 


( mu ag حمال‎ ( 


السيد القائد العام للقوات المسلحة 


سكرتير عام الحكومة 


قرار تعیین الفريق أول محمد فوزي قائدًا عاما للقوات المسلحة ١١‏ يونية ۱۹٦۷‏ 
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ورقة بخط يد الفريق فوزي لتواريخ الرتب العسكرية التي حصل عليها 
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فرقة المدفعية بميدان منشية البكري عام ۱۹۳۷ 
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أحمد إسماعيل كبير معلمي 
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محمد فوزي في 


صوره 


تذ کار 


ية مناسبة انت ء فرقة مدرسة الضباط العظام ٦ء‏ ویظهر فیها اللو 


اء محمد نجيب مدير المدرسة 


الفريوء أول عبد النعم رياض 


1314 = ۷ 


الشریم 


بقلم: عمرو شلبي 


ولد هيد pall‏ محمد ریاض في ۲۲ أكتوبر ۱۹۱۹ءء في قرية "سبرباي c‏ إحدى ضواحي مدينة طنطا. وکان والده ضابطاه هو 


القائمقام (عقيد) محمد ریاض عبد اللہ اشتهر عنه الانضباط والأصالة العسكرية. وعلی هذا النهج كان والده یعامل الجميع» حینما 
كان قائد بلوكات الطلبة بالكلية الحربية» فتخرج على يديه رجال تبوأوا المناصب القيادية واتخذ عبدالمنعم ریاض والده مثلا ¿As‏ 
وقدوة له. 


yy 


العقيد محمد رياض؛ والد الفريق عبد المنعم رياض 

حصل عبد المنعم رياض على شهادة الثانوية في القاهرة عام 
paa‏ » مجموع كبير» أهله لدخول US‏ الطب؛ وتحت ضغط 
أسراقة التحق بكلية الطب. لمدة عامين وبرز فيهاء الا أنه كان 
يهفو ليكون مثل أبيه» فأصر على ذلك» والتحق بالكلية ا حربیة 
وتخرچ فيها في \\ فبراير ۱۹۳۸م برتبة ملازم ثان. 

عنن de‏ چه باحدق las‏ ريات المدفعية المضادة للطائرات. 
واشترك à‏ ا جرب العالمية Ag!‏ مع سرايا المدفعية المصرية 
التي كلفت بالدفاع الجوي ضد الطائرات الإيطالية والألمانية: في 
الإسكندرية والسلوم والصحراء الغربية» خلال „le‏ ۱٣۱۹م‏ 
MY‏ 

وكان شديد الاعتزاز بنفسه لا يقبل الاهانة من tol‏ مهما 
علا yes‏ كان جم التواضع» سريع الألفة مع 
الناس؛ مهما قلت مراتبهم. 

de‏ ۲۳ نیو مو » نال شهادة الماجستير فى في العلوم 
العسکریة وکان ترتیبه الأول في التخرج. by‏ الفترة من ۱۹ 
سبتمیر 1540م إلى ۲۰ فبرایر ۱۹45 gl‏ دراسته؛ کمعلم 
مدفعية مضادة للطائرات» في مدرسة الدفعية الضادة للطاثرات 
البريطانية» وعدرسة الدفعية في الملكة التحدة ونال تقدیر 
الامتیاز. 

كان عبد النعم ریاض ls‏ إلى العلم شغوفا بالمعرفة» يجيد 
اللغة الإنجليزية . وقد درس اللغة الفرنسية عام ۲ فأجادها. 
ثم اللغة الألمانية خلال عام ۱۹۰۳ءء فاللغة الروسية عام 
4م . كما انتسب لكلية التجارة وهو برتبة الفريق؛ لإيانه 
ob‏ (الاستراتيجية هی الاقتصاد)۔ 


الطالب عبد المنعم رياض أثناء دراسته بالكلية الحربية 

عمل خلال عامي ۷١۱۹ء ce YEA S‏ في إدارة العمليات 
وا خطط في القاهرق وكان همزة الوصل والتنسيق بينها وبين 
قيادة الميدان في فلسطين. وقد أظهر مقدرة عسكرية جيدةت 
فمن وسام الجدارة الذهبي في فبراير 1949 م؛ تقديرًا لجهوده. 
وهو برتبة مقدم» تولى قيادة مدرسة المدفعية المضادة للطاثرات 
في ١‏ مایو ۱۹۵۱ء. وغين في ١‏ مایو ۳ء قائدًا للواء الأول 
المضاد للطائرات في الإسكندرية. وفي أول ov ce Mot x‏ 
CU‏ للدفاع المضاد للطائرات à‏ قيادة سلاح الدفعیق وظل 
في هذا المنصب إلى أن أوفد في ۹ إبريل ۱۹۰۸ءء إلى الاتحاد 
السوفيتي PEN‏ دورة تكتيكية تعبوية في الأكاديمية العسكرية 
العليا في فرونز» وقد T à La‏ يناير ۱۹۰۹م Je‏ على 
تقدير الامتيازء وقد لقب هناك با خترال الذهبي . 

بعد عودته شغل منصب رئيس أركان سلاح المدفعية عام 
۰ ثم نائب رئيس شعبة العمليات برئاسة أركان op‏ 
القوات المسلحة في عام ۹١١‏ م. Godly‏ للعمل في القوات 
الجوية في ۲۷ يوليو e YAT‏ وأسند إليه منصب مستشار قيادة 
القوات Atl‏ لشئون الدفاع الجوي فدرس فيها نقاط القوق 
ومواضع الضعف في الدفاع الجوي. ووضع - قبل عدوان يونية 
۷ع - تنظيمًا للدفاع الجوي» یربط بين عناصر المدفعية 
المضادة للطائرات» وأسلحة الصواریخء ووحدات المقاتلات؛ في 
قيادة واحدق هي قيادة القوات الحوية والدفاع «cS gl‏ تحقة 
سيطرة ة أكثر فاعلية في الدفاع TI‏ 

اشترك - وهو في رتبة اللواء - في دورة خاصة بالصواريخ» 
بمدرسة المدفعية المضادة للطائرات» ليقف على أدق أسرارها 


مچ العدد التاسع عشر = Ya 1£ FT‏ ہو ںیم 


yy 


وأشكالهاء فقضى الفترة (من ۱۸ أغسطس ۱۹۲۲م إلى 
۸ يناير 17 م) (Uo‏ حصل في نهايتها على تقدير الامتياز. 
وفي ۱۰ مارس ٦٦۱۹ء cse‏ رئيسًا لأركان القيادة 
العربية الموحدة. 

رقي عبد النعم رياض إلى رتبة الفريق 
في ۲۱ إبريل ٦٦۱۹ء.‏ وفي ۱۲ يوليو 
من السنة نفسهاء أتم دراسته بأكاديمية 
ناصر العسكرية العليا وحصل على 
زمالة كلية ا حرب العلياء التى كان 
قد Gly‏ مارس ۱۹۹۵م. 

وعندما عقدت معاهدة الدفاع 
الشترك؛ بین مصر والاردن في 
۰ مایو MV‏ ووضعت بموجبها 
قوات الدولتین تحت قيادة مشتركة) 
e‏ الفريق عبد المنعم رياض قائدا 
۳ القيادة التقدم في عمان» فوصل 
إليها في ۱ يونية ۱۹٦۷‏ م» مع هيئة آرکان 
ضغيرة من الضباط العرب؛ لتأسيس مركز 
القيادة» والمباشرة بالتخطيط. 

وحين وقع عدوان الخامس من يونية p" VM‏ الفريق 
رياض قائدًا Ube‏ للجبهة ds. Ago NI‏ ۱۱ يونية MW à‏ عين 
الفريق عبد المنعم رياض رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة 
الصرية» فبدأ في همة عالية إعادة تنظيم القوات المسلحة المصرية 
وبنائها. وفي ١‏ فبراير ۱۹۲۸م Ge‏ - إضافة إلى هذا المنصب - 
nal‏ عسكريًا مساعدًا لجامعة الدول العربية. وكان آخر ما سند 


eu 


الملازم عبد المنعم رياض/, 


إليه إدارة 


معارك المدفعية ضد القوات الإسرائيلية» المتمركزة 
على الضفة الشرقية لقناة السويس» خلال حرب الاستنزاف. 
ودفعه تخصصه في الدفاع الجوي إلى أن يشبع 
sl‏ في تتبع تطور الرادار والصواريخ 
والطيران» pe‏ دفاعي هجومي» حتى 

أصبح متمکنا منه» وخاصة من الناحية 


التكتيكية في الدفاع الجوي. وبذلك 
سيطرت أمور الدفاع الجوي- بحق- 
وطالما ردد رياض مبدأء هو أنه: 
" 
لا معركة بدون دفا »ود 
مجر $3 سس م 
جوي كاف . وصدق رياض» 
الاردن» في (يونية (Y‏ لو ol‏ 
للوحدات الأردنية آقل قدر P‏ الغطاء 
پنری a5 alli‏ شکلا لخر ' aig.‏ 
5 " 
ايدها ae bus‏ غربي بقوله: يشكل 
الخصر الضيق بين قلقيلية والبحر؛ نقطة ضعف رئيسية 
dil p à‏ الداخلية ولو as‏ سے الأردنية غطاء 
mor on‏ الم tly‏ مضي ركس "m‏ القيادة 
العربية الوحدة» حذر من أن إسرائیل تعتمد أساسًا على عملية 
دفاع جوي جيدة» وأنها تحت ستاو المظلة الجوية» تحتفظ بجيش 
Gr‏ قلیل العدد تسیا & نظام جید لاستدعاء الاحتياطى» 


الفريق عبد المنعم رياض رئيس الأركان 


١ 


تستطيع معه أن تحشد عددا مناسبّاء يعمل في حماية المظلة 
لجوية المتازة. ورأى أن آهم ما يجب أن تواجه به إسرائيل» 
هو عمل يشل نظامها الدفاعي الجوي» مع ضرب مراكز حشد 
لاحتياطي» مع التداخل الإلكتروني. وقد اشترك رياض في 
إعداد أكثر من تقرير للقيادة العربية الموحدة» ينذر بأن الوقف 
لعسكري في الفترة PRIVATE‏ سيئ من الناحية الحویق 
في بعض دول الواجهة الشرقية مع إسرائيل. إذ يقتضي الأمر 
لإسراع في التعاقد على شراء الأسلحة الجوية اللازمة لهاء 
والإسراع في إعداد المطارات والخدمات الأرضية» ثم يحتاج - 
بعد توريد المعدات - إلى فترة كافية لتدريب الطيارين والفنیین. 

وأعد عبد المنعم رياض تقريرًا عن الموقف قبل عدوان 
۷ء بأسابيع معدودة» cle‏ فيه أن أي تخطيط لمواجهة 
عسكرية ضد إسرائيل - يجب أن یدخل في تقدیرہ أن إسرائيل 
تعتمد على قوات برية قليلة نسبیّ؛ تدعمها بنظام جيد لاستدعاء 
الاحتياطي عند de LI‏ مع غطاء جوي متاز وشبكة مواصلات 
متقدمة وأنها تعمل على أن تحتفظ لنفسها بالبادرة في حرب 
انقضاض جوي مفاجی.. حرب أيام معدودق ترجو أن تحطم 
خلالها قوات الطرف الآخر. واستطرد ریاضء أن الأمر غير 
مثبط للهمم؛ فالدول العربية أقدر على حشد قوات أضعاف 
القوات الإسرائيليةء وعليها أن تزيد كفاءتها القتالية وتؤمن لها 
غطاء جويًا AIS‏ 

وكان عبد المنعم رياض يعرف أن في كفتي ميزان القوى 
العربي - الصهيوني» عناصر قوة وضعف: وأن عليه أن يستغل 
عناصر قوته وعناصر الضعف عند عدوه. ولإسرائيل أكثر من 
نقطة ضعف. كان رياض يبرز بعضها بقوله: إن قدرة إسرائيل 


على الدخول في حرب طويلة أقل من قدرة دول المواجهة 
العربية. وان في مجتمعها تناقضات تمتد إلى جميع القطاعات 
ما في ذلك القوات المسلحة. وكان رياض یستطردہ وهو مسك 
بعصاہ في وضع رأسي: لو أردت أن أكسر عمودًاء لا أضغط 
عليه من طرفه الأعلى إلى الأسفل . . أضرب في الوسط ضربة هي 
الأسهل لتحطيم العمود" INE‏ 
و pw pat‏ الذي لا يتجاوز Y) años‏ كيلومترًا)» هی 
الحزام في وسط إسرائيل . 

وکان أهم عناصر القوة ة العربیة - في رأي عبد المنعم el‏ 
هو النفط سواءً اشتخدم كسلاح للضغط أو كمورد للتمویل؛ e:‏ 
موقع استراتيجي عتان وطاقة بشرية تربو على أضعاف أضعاف 
الطاقة الإسرائيلية. وكان رياض يركز أيضا على ما للعرب من 
نفوذ أيديولوجي عربي إسلامي في المنطقة الأفرو- آسيوية بصفة 
خاصة. m‏ ۱ 

فإذا انتقل رياض إلى دراسة bU‏ الضعف. في GA‏ 
العربیق كان محور كلامه هو أزمة الثقةء التي فرضت نفسها 
على الو العربي في كثير من سنواته الأخيرة. وكان يتطلع إلى 
يوم يتحقق فيه تحالف عسكري عربي» قائلا: ol‏ التحالف 
العسكري هو أرقى مظاهر التحالف Spat gates‏ لا هگن 
إقامته إلا إذا تقاربت yj‏ الاتجاهات السياسية" : 

ولعبد المنعم رياض قوله المأثور: "أن تبيخ decyl‏ النقص 
لديك . . تلك هي الأمانة» أن تجاهد أقصى ما يكون ا جھدہ با هو 
متوافر لديك» ء تلك هي الهارة" ۱ 

كان عبد النعم رياض یعرف أن المعركة العسكرية لم تعد 
الطريق الوحيد لتحطيم إرادة العدی وأن المجال قد اتسعت 


الرئیس جمال عبد الناصر أثناء حضوره إحدى ا ناورات العسكرية ومعه وزير الحربية الفريق أول محمد فوزي ورئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض 


العدد التاسع عشر - أكتوبر ٤‏ ۲۰۱ 


fA 
<> 


> 
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أبعاده وتعددت» وأن مسئوليات القائد العسكري تضاعفت 
Gs‏ لذلك» حيث أصبح Cum‏ عليه أن يدخل في تقديره 
جميع عناصر الاستراتيجية الكلية» التي تعتبر محصلة لعديد 
من القوی؛ ليست الطاقة العسكرية إلا واحدة منها. وكان 
عبد المنعم رياض يأمل في أن يكون ELM‏ السياسي Ls‏ 
لوضع استراتيجية كلية تستخدم فيها جميع الإمكانات العربية؛ 
عسكرية واقتصادية وسياسية وغيرهاء لتحطيم إرادة العدو. 

ومن وصايا عبد المنعم رياض: (ضرورة أن يسبق المعركة 
إعداد سياسي عسكري اقتصادي اجتماعي علمي معنوي؛ 
alas‏ قيد القوی جمیعاء من ndi Jo‏ إرادة العدو), 

كان یعرف أن معركة العرب ضد الأطماع الصهيونية» 
ليست مجرد عملية عسكرية بين العرب وإسرائيل» Uls‏ يجب 
على قائد المعركة أن یدخل في Bia‏ من هم نورام "Uriel‏ 

كان عبد المنعم رياض يعرف أنه يواجه عدوا لا تقتصر 
أهدافه يومئذ على توصيل مياه النهر العربي إلى صحراء النقب؛ 
في محاولة لزراعتھاء ولاستيعاب BW‏ ملابین صهيوني جديد 
ys‏ مع بناء مستعمرات جديدة» او قلاع جديدة» على خطوط 
لمواجهة مع العرب. وكان يؤمن بأن دراسة الأهداف الحقيقية 
لإسرائيل تمكنه من أن Las‏ بالكثير عن خططها العسكرية 
مقبلة ومن أن يضع خططا أكثر واقعية لواجهتها. 

أما بالنسبة إلى استراتيجيته تجاه إسرائيل» فكان لرياض 
ستراتيجية شاملة» ولیس مجرد استراتيجية عسكرية. فكان - 
من رأي رياض- أن إسرائيل يجب أن il‏ مقاومة عسكرية» 
وأخرى اقتصادية معا. 

ويحذر عبد المنعم رياض في سور ألقاها قبل شهرين 
سابقين على عدوان يونية ۱۹۹۷ بقوله: E‏ تكتفي إسرائیل 
برقعتها ا حالیة إن الخطوة التالية عندها هی الاستيلاء على 
الضفة الغربية للأردن» وعلى جنوب لبنانء ولها تطلعات في 
الإقليمين السوري والصري؛ وقد تسعى إسرائيل إلى التفوق 


النووي؛ حتى تتغلب على وحدة العرب» وتعوض عن طريق 
الرعب النووي» التفوق العربي الاقتصادي البشري 

خاض عبد النعم رياض أكثر من معركة eas,‏ من آکثر 
المعارك التی خاضها قسوة معركتان؛ الأولى معركة الأردن في 
(يونية ۱۹۹۷ع). والثانية معركة إعادة بناء القوات المسلحة 
للجمهورية العربية المتحدة» بعد عدوان (يونية (eV‏ 


آولا: معركة الأردن في (يونية ۷٦۱۹م)‏ 


في ۳۰ مايو ۱۹5۷ سافر عبد المنعم رياض إلى الأردن؛ 
ليسهم في قيادة العمل العربي المشترك» في جبهة الأردن/ 
إسرائيل» وهي وقتئذ أطول الجبهات العربية مع إسرائيل ؛ إذ تمتد 
مسافة )+ 54 كيلومترًا)» غاثرة في قلب فلسطين الحتلق “إلى ايعاد 
تقترب أحيانًا من البحر التوسط با لا يجاوز (۱۷ كيلومترا)؛ في 
منطقة أطلق علیها الاسرائیلیون اسم as‏ الف پر عط 
لهدنة بالقرب من بعض الراکز الحيوية في إسرائيل» فهي بذلك 
شكل منطقة حاسمة في خط الواجهة العربية - الإسرائيلية) 
إذا وجد فيها حجم مناسب من القوات البرية» ومن الإسناد 
لوی كما آنها se‏ أيضا نقطة تهديد lal‏ الدفاع العربي» 
إذا لم پوجد هذا ا حجم المناسب» خاصة إذا ركز العدو قواته في 
أية منطقة على طول الستمائة والأربعين كيلومتراء في محاولة 
لاختراق مفاجيع. وهو الأمر الذي حاولت القيادة العربية 
لوحدة تفاديه؛ Ob‏ اقترحت أن تتمركز القوات العربية لدعم 
لدفاع عن الأردن على حدود الأردن نفسهاء وليس بعيدا عنها 
بعدًا لا تضمن القيادة معه سرعة وصول القوات العربية إلى 
مسرح العملیات فیما إذا تعرض الأردن لهجوم مفاجئ» أو إذا 
تعرضت قوات الدعم نفسها لقصف جوي؛ وهي لا تزال في 
الطریق . 


كان عبد المنعم وا وا لت موق جبهة الا gi oa‏ 
يعلم - بحكم عمله في القيادة العربية الوحدة - أن الأردن 
كان سيتسلم القاتلات التي تعاقد عليها مع موردي السلاح 
cles ge en‏ نام من سيتمير ۱۹۳۷م لته 
السرب الأول منها على الاشتراك في القتال كانت ستكتمل في 
مارس NA‏ 

ووقعت معركة الأردن في الفترة من ٥‏ إلى ۱۰ يونية ۷٦۱۹م‏ 
وحارب الشعب الأردني كله ولكن المعركة كانت بغير غطاء 
جوي» وضد عدو لجأ إلى القصف الجوي في معركة إبادة. وأعاق 
القصف ا جوي المستمر وصول قوات i‏ العربي إلى مراكزها 
في الوقت الناسب. كما لاقت > AS‏ التعزيز وتحريك القوات 
صعوبة بالغة؛ بسبب تدمير الجسورء وقصف الطرق جوّاء دون 
وصول تعزيزات RSS‏ إلى القدس؛ عبر خط جسر اللنبي 
وأريحاء وكذلك دون وصول التعزيزات إلى قطاع نابلس - جنین- 
طولکرم . 

وقد عبر عبد gal‏ رياض ae A‏ القائد العام لجبهة 
لأردن- عن معركة الأردن بقوله: يکن في وسع القيادة 
متقدمة - التي شكلت قبل المعركة بأيام - أن تفعل psi‏ ما 
فعلت . وق حدیث للملك حسیتہ ملك الاردن» والقائد 
لأعلى للقوات للسلحة أشار إلى مقولة ie‏ النعم رياض 
سا ی عقپ بقوله: گنت من Cal‏ . ويستطرد الملك 
قائلا: e‏ للطابع ا خاص الذي تميزت به معركة da‏ 
والتي قادها رياض» كان يصعب على الفريق عبد المنعم رياض 
أن يتصرف ,بشكل أفضل . . لقد بذل قصارى جهده.. لقد 
جمعتنی به ALA‏ ونحن الذين تعاونا معه نعتبرہ LIS‏ 
سڈ" 


ويشرح عبد المنعم ide‏ مبررات تأجيل Jue‏ قرار 
3 1 
۱۱ 


کافحنا حتی آصبح الاستمرار ی um‏ انتحارا - ولگن 


هل كانت التضحية التوقعة نتيجة تأجیل قرار انسحاب القوات 
الأردية من القدس تساوي الأمل الذي كان پراودنا؟ . 

in. 2, M .‏ 
الضفة الغربية كلها | ويسعطرة رياض أنه كان یأمل mw ol‏ 
مجلس الأمن قراره بوقف إطلاق النار - والقوات الأردنية 
مازالت بعد على خطوط الدفاع عن الضفة الغربية؛ أي أن 
يصدر القرار قبل أن تطأ قوات صهيون أرض الضفة الغربية. 


GE‏ معركة إعادة بناء القوات المسلحة بالجمهورية 
العربية التحدة (جمهورية مصر العربية (Gb‏ 


وهي aS pall‏ الثانية الٹی اختبر فيها ریاض. وقد كانت معركة 
صعبة؛ ge‏ فيها القائد Jes‏ للقوات المسلحة - الرئيس 
جمال mum‏ - إلى نخبة من القادة العسكريين؛ كان منهم 
الشهيد عبد المنعم ریاض؛ ol‏ يعيدوأ بناء قران الساحتہ وهو p‏ 
يتم على الاسس التالية: تنظيم جديد للقوات المسلحة. تدريب 
شاق طويل على أسس مدروسة. تكوين للقيادات وتدريبها. 
والتأكد من السيطرة عليها. دعم لروح القتال وإعادة الثقة إلى 
القوات السلحة بعد حملة التشهير التى تعرضت لها. اختيار 
يضمن نوع الرجال. مجهود وحركة في المجال الدولي» بحيث 
تضمن وصول السلاح إلى كل يد قادرة مدربة على alos‏ 
(فريق أول محمد فوزي). 

وفي نهاية شهر يونية ۷٦۱۹ء‏ وبعد أيام قليلة من بدء عملية 
إعادة بناء القوات المسلحةء التي قادها الفريق عبد المنعم 
رياض» حاول العدو الإسرائيلي التقدم لاحتلال بور فؤاد» على 
الضفة الشرقية لقناة السويس» وكان ذلك يعني - في المفهوم 
العسكري - نجاح العدو في إتمام احتلال جميع مناطق الضفة 
الشرقية للقناة» وتأمين موقفه العسكري UME‏ 


سرخ العدد التاسع phe‏ أكتوبر od ۲۰۱ ٤‏ 
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الفریق عبد النعم ریاض رئيس الأركان يصافح اللواء فواد محمد ذكري قائد القوات البحریة وبينهم الفریق آول محمد فوزي؛ وزير الحربية. 


نشبت معركة رأس العش» فصمدت القوات المصريةء التي 
كانت بالموقع والتي Y‏ عجان الفصيلة الماك وكيب الحو 
خسائر فادحة. وتوالت بعد ذلك الاشتباكات» وأثبتت القوات 
لسلحة تحت قيادتها الجديدة قدرتها على رد العدوان؛ ففي 
١‏ أكتوبر ۷٦۱۹م‏ تمكنت القوات البحرية المصرية من إغراق 
لمدمرة الإسرائيلية (إيلات)» واستطاعت المدفعية المصرية 
لضادة للطائرات إسقاط ثلاث طائرات للعدو فوق قطاع 
لسویس؛ في شهر دیسمبر ۷٦۱۹ء‏ ء عندما حاولت أربع طائرات 
إسرائيلية احتراق الجال الجوي. 

وفي شهر أكتوبر ۸٦۱۹م‏ تمكنت القوات الجوية المصرية 
من إسقاط ثلاث طائرات للعدوء وأصابت الرابعة. واستطاعت 
الدفعية المصرية في A‏ سبتمبر PASTA‏ ان تنزل أفدح الخسائر 
بالعدی على الضفة الشرقية لقناة السويس. وشهد يوم 
۳ أكتوبر ۸٦۱۹م‏ معركة تدمير قواعد الصواريخ الإسرائيلية. 
وتوالت الاشتباكات بعد ذلك فيما عرف بحرب الاستنزاف . 


افتتحت مرحلة حرب الاستنزاف يوم ۸ مارس 8 
بقصف مركز من المدفعية المصرية ضد تحصينات ومواقع العدو 
التي أقامها ا جنرال حاييم بارلیف» رئيس الأركان اللإسرائيلي؛ 
على الضفة الشرقية للقناة. واستمر الاشتباك بالنيران لمدة 
حوالي خمس ساعات» تمكنت فیها القوات المصرية من تدمير 
جزء من مواقع العدو وإسكات بعض مواقع المدفعية. 


في صباح ۹ مارس AM‏ كان الجميع في مقر قيادة القوات 
المسلحة يرقب الوقف باهتمام استعدادًا لأي احتمال» نتيجة 
الاشتباكات العنيفة التي وقعت على امتداد المواجهة مع العدوء 
من السویس Gye‏ إلى القنطرة شمالاً» والتي تکبدت فيها 
قوات العدو خسائر جسيمة في العتاد والأرواح. وعلى الرغم 
من هذا الوقف الخطير» وما ينذر به من احتمالات الانفجار 
فقد قرر الفريق عبد المنعم رياض زيارة جبهة القتال ليكون 
بين القوات» في فترة جديدة تتسم بطابع قتالي عنيف ومستمر 
لاستنزاف العدوء وليواجه مع جنوده كل الاحتمالاات» ويرى 
عن كثب الموقف عقب معارك الأمسء وطار رياض على متن 
الطائرة العمودیة ومعه مدير المدفعية» وأحد ضباط مكتبه - إلى 
ا حبھة وكان مرحًا كعادته دائمّاء على الرغم من الموقف المتوتر» 
واحتمالات تجدد القتال. 

dy‏ اليوم نفسه وصل عبد المنعم رياض ومرافقوه؛ بعد 
أن انضم إليهم قائد الجيشء إلى أحد مراكز القيادة» ثم زار 
الوحدات التابعة له. وخلال تفقده لتلك الوحدات» كان یطلع 
على سجل ا حوادث: ويدرس الخبرة المستنبطة من الاشتباكات 
الأخيرة» ویبحث استهلاك الذخيرة» ويستمع إلى شرح سير 
التراشق» ويناقش مطالب الوحدات. ويبحث بعض المشاكل 
الخاصة التي يعرضها عليه بعض ضباط الصف والجنود. 


وفي الساعة الواحدة والنصف من ظھر یوم ۹ مارس 


پر کلپ رياقى من 33 اخيش أن u‏ سی 
عبد المنعم رياض عن er al adl nd‏ وحدات الشاة 
لتي اشتبکت بالأمس تقع على الخط في مواجهة العدو مباشرة» 
وتحت سمعه وبصره ولكنه أصر على رأيه؛ مؤكدًا أنه سيذهب 
إليها ولو اضطر إلى الزحف . 

واتجه عبد المنعم رياض ومرافقوه إلى ذلك الموقع الأمامي 
لأكثر تقدمّاء وكان أقرب المواقع المصرية إلى الضفة الشرقية 
لمحتلة من قناة ایس وا sal ge‏ رياض من خلال 
نظارة الميدان» إلى مواقع العدو على الضفة الشرقية للقناة» والتى 
لم يكن يفصله عنها غير مائتين وخمسين مترًا. وفجأة انهالت 
نيران هاونات ومدفعية ودبابات القوات الإسرائيلية على المنطقة 
التي كان يقف عندها عبد المنعم رياض» وتولت القوات المصرية 
على الفور الرد على نيرانها لاسكاتها. وكما يفعل الجندي في 
مثل هذا الموقف» اتخذ عبد ex‏ رياض ومرافقوه مكانهم à‏ 
JAR‏ قريب؛ متتبعًا سير المعركة؛ ومشاركا à‏ توجيه نيرانها» 
وإلى جانبه في الحفرة نفسها قائد الجيش» وعن كثب منهما مدير 
المدفعية. واستمر العدو يطلق نيرانه المركزة على الموقع . 

وی الساعة الثالثة والنصف بعد الظهرء يوم 4 مارس 
۹ء انفجرت إحدى طلقات المدفعية» بعد اصطد امھا ببعض 
الأشجار المحيطة بالحفرة التي ربض بها عبد النعم رياض» وأدى 
هذا الانفجار, وما ترتب عليه من شظايا قاتلة وتفريغ هواءء إلى 
استشهاد الفريق عبد ال منعم رياض» وإصابة T Jób‏ . وہیتما 
کانت المدافع المصرية تهدر على طول diga‏ ووقع بالقوات 
الإسرائيلية Dun‏ لم deu‏ له مثیل؛ کت عرية چیپ صقیر! 

وتلقى القائد الأعلى للقوات المسلحة» الرئيس جمال 
عبد الناصر نبأ استشهاد رئيس آرکان حرب القوات السلحۃہ 
أثناء رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء» الذي كان يناقش تقريرًا 
عن سير العملیات العسكرية على cdg dl‏ وغادر القائد الأعلى 


ai 


قاعة الاجتماع» متجها إلى وزارة ا حربیة؛ حيث استمع J!‏ 
تقرير تفصيلي عن واقعة الاستشهاد. ثم | ye Bla Po‏ فيه 
إلى الأمة العربية عبد المنعم رياض» وجاء في هذا البيان: لقد 
كان من دواعي الشرف أن قدم عبد المنعم رياض حياته للفداء 
وللواجب» في يوم مجید. استطاعت فيه القوات المسلحة أن 
تلحق بالعدو خسائر» تعتبر من أشد ما تعرض له. لقد سقط 
الجندي الباسل في ساحة AS pall‏ ومن حوله جنود من رجال 
وطنه» يقومون بالواجب أعظم وأكرم ما یکون» من أجل يوم 
اجتمعت عليه إرادة أمتهم العربیةء والتقى عليه تصميمها قسمًا 
على التحرير OUS‏ وعهدا بالنصر عزيزاء مهما يكن الثمن 
ومهما غلت التضحیات' 

ومنح بعد استشهاده أكبر وسام عسكري» وهو نجمة الشرف 
العسكرية. ورقي إلى رتبة فریق آول . وبهذا انتهت حياة هذا 
القائد العسكري» بعد ما يزيد على اثنتين وثلاثين سنةء آمضاها 
في schon‏ العسكرية, واعتبر يوم ٩‏ مارس من كل عام هو ' يوم 
الشهید ؛ تخلیدا لذ کراه. 

prada,‏ ریاض صاحب رأي في sal‏ التي يصفها 
قائلا : Y‏ أصدق أن القادة یولدون» إن الذي يولد قائدًا هو فلتة 
من الفلتات التي لا يقاس عليها؛ كخالد بن الوليد مثلاء ولكن 
العسكريين يصنعون» يصنعهم العلم والتجربة» والفرصة والثقة. 
إن ما نحتاج إليه هو بناء القادة وصنعهم . والقائد الذي يقود هو 
الذي يملك المقدرة على إصدار القرار في الوقت reall‏ ولس 
مجرد القائد الذي يلك سلطة إصدار القرار" . كما كان يقول: 
في الد راسة العملية لتصرفاتنا في المعركةء كانت قرارات الكثير 


من قوادنا قرارات سلیمت » لکنهم ترددوا ولم يعطوها في ES‏ 


لمناسبء ولا فائدة في قرار مهما كان سلیمّا إذا جاء بعد الوقت 
مناسب له بخمس دقائق؛ OY‏ الوقف الذي یواجهه یکون قد 
تغیرں فالعر Vas‏ تنتظر أحدًا. و کان یکرر خلال مرحلة إعادة بناء 
لقوات السلحة: ٍذا وفرنا للمعركة القدرات الناسبة al‏ 
وأتحنا لها الوقت الكافي للاعداد والتجهیز وهیأنا لها الظروف 
لمواتية» فليس ثمة شك في النصر الذي وعدنا الله ایام . 


زيارة الرئیس جمال عبد الناصر الى أحد تشكيلات القوات المسلحة وبجواره رئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض واللواء أحمد إسماعيل على. 


A 


من تسا ربد ناص ee‏ 
rd!‏ لیلد ALAS‏ 
الات del‏ 


zer TU ió 
IC Es السا‎ ls 
اراس اه‎ LEA Jl A ري‎ 
Il d Go جد ركم دام‎ 

TEE H704 امت ارہل‎ bal 

ام 

صدت AY‏ دود الا نے الیم NSA A P‏ ری له 
TA oy‏ ٹین + الال ٹم Al‏ سن العف zu‏ 
WIL AIR oF es‏ 


براءة منح الفريق عبد النعم رياض رتبة فريق ۱ی NAT‏ 


الفريق عبد المنعم رياض خلال أداء مناسك العمرة 


الضابط عبد el‏ رياض أثناء التحاقه باحدی Ben‏ العسكرية بانجلترا 


—M— un— C Ü Ó «2 


با دارم تر — سوه En‏ 


وزير ا حربیة الفريق أول محمد فوزي ورئيس الأركان الفريق عبد المنعم رياض في أحد اللقاءات العسکریة 

أقوال بعض الشخصيات العامة الذین كانت لهم صلة بالشهيد عبد المنعم رياض 

قال عنه الملك. حسین ملاك الملکة الأردفية الهاشمية: ' 
وإخلاصًا لأمته ولشرف امبندية . 

قال عنه الفريق ول محمد فوزي» وزير الحربية والقائد العام للقوات T ¿nl‏ الدليل اي T a‏ 
روح الایان - بغير حلود - ر بحق الوطن وبرسالة المقاتل . .. ختم حیاته بأروع oll‏ البطولة لي الجهاد “alla‏ 

قال عنه قائده الباشر الفريق dy‏ علي علي عامرء قائد عام القيادة العربية الموحدة: "سای العمل في 
القيادة العربية: y‏ الثقة بين الضباط GE‏ الإيمان بالرسالة التي يتعاونون للوصول إلى هدفها المشترك» وقد 


«AL. JU LE لأركان القيادة؛ ؛ لأنه جدير بثقة من يعمل معهم» ومن يعملون معه ولأنه‎ [m lay cp 
التي عرضتها علينا مؤتمرات ملوك ورؤساء الدول العربية"‎ 


HT شجاعة‎ alla يندر‎ (à عربى‎ "nan 


الفريىء أول كمال مسن علي 


١۹۸ھ‎ = FRAG pull. وس‎ 


ولد الفريق كمال حسن علي في ۱۸ سبتمبر ۱۹۲۱م في حي عابدين بالقاهرة» ثم تدرج في المناصب حتى وصل إلى رئيس وزراء 
مصر عام ٥ء‏ فكان قائد فصيلة دبابات ثم سرية دبابات أثناء الحرب العالمية الثانية» وحرب فلسطين عام م ثم كبير معلمي 
مدرسة ال مدرعات: وقائد اللواء ۷۰ مدرع السوري أثناء الوحدة المصرية السوریق ثم مدرسًا بكلية القادة والأرکان: ثم قائد اللواء الثاني 
المدرع أثناء حرب ep ATV‏ ثم نائب مدير شئون الضباطء ثم رئيس العمليات بهيئة العمليات للقوات السلحة وقائد الفرقة ۲۱ مدرعة 
الخارجية» فوزیر الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة. وعين في 15 يوليو 5م حتى أغسطس 6م رئيسًا لوزراء 
مصر وهي الوزارة رقم ٦‏ منذ انشاء آول مجلس للنظار في age‏ الخديوي إسماعيل . 


1 MENS 


الرئيس جمال عبد الناصر يصافح العميد كمال حسن على قائد الفرقة ۲۱ مدرعات . 


(- العدد التاسع عشر - أكتوبر 5 7٠١‏ سز 


الرئيس جمال عبد الناصر يستمع إلى شرح العميد كمال حسن علي قائد الفرقة ۲۱ مدرعات» و في الصورة رئيس الأركان الفريق عبد المنعم ریاض 
والسید أنور السادات رئيس مجلس الأمة. 


Ve 
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كمال حسن علي خلال مشاركته في حرب اليمن 


شارك الفریق كمال في ا حرب العالية الثانية برصد الألغام 
البحرية التي تلقي بها الطائرات الا مانیة في قناة السويس لاعاقة 
الملاحة» وحرب فلسطين ۸٢۱۹م‏ ضمن وحدة مدرعات؛ 
وأصيب بطلق ناري في يده بعد عدة معارك مع القوات 
الإسرائيلية شرق قطاع غزة» وحرب العدوان الثلاثي على مصر 
في أكتوبر ۱۹۵م وهو في سلاح الدرعات وكان أركان حرب 
العمليات رقم ٢‏ في قيادة الاحتياطي الاستراتيجي في منطقة 
غرب القاهرة. 

وقد شارك في حرب اليمن برئاسته لفرع العمليات» وعمل 
مع زملائه على التخطيط لاعادة الانتشار للقوات والتدريب 
الجيد في مسرح الحرب باليمن. وتعرضت حياته للخطر في 
اليمن مرتين؛ في حادثة اصطدام طائرة هلیکوبتر كان يستقلهاء 
وفي انقلاب عربته المدرعة فوق منطقة زلطية. 

كذلك شارك في حرب عام ۷٦۱۹ء‏ وقد خاضها وهو في 
اللواء الثاني المدرع الذي عين قائدًا له في أواخر عام ۱۹٦١‏ م. 

als,‏ أحد اثنين (الثاني هو اللواء عبد النعم واصل) 
اشتبكا في قتال باسل مع القوات الإسرائيلية (فقد صدرت 
أوامر بالانسحاب لباقى القوات المسلحة المصرية دون قتال). 


وقد تعرض اللواء الثاني لهجمات جوية متتالية بعد معركة 
برية قصيرة alil‏ حمایعه وسغره leet‏ وحدات gu‏ 
الأخرى في منطقة مر الجدي. وأثناء ستر الانسحاب إلى غرب 
Bala‏ يوم ۷ يونية» أطلقت إحدى الطائرات صواريخها 
على عربته فأصیب في الجانب الأيمن من البطن بشظايا أدت 
إلى نزيف حادٌ نقل على أثره لمستشفى الهلال بالسويس في ^ 
يونية» ثم إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي في ١١‏ يونية. 

التقی كمال حسن على بأنور السادات وهو في المستشفى؛ 
وقد كان السادات في لهفة لعرفة حقيقة ما حدث في سيناء عام 
۷. فشرح كمال حسن علي للسادات أنها لم تكن حربا. 
فلقد وضع ال یش المصري في موقف الهزية قبل أن تبدأ الحرب. 
وكيف أن ا چیش المصري لم يُعط الفرصة لمعركة شريفة متكافئة 
تتلاحم فيها عناصر القتال من الطرفين؛ وعرف السادات أنه 
لم تكن هناك معارك بریة مع جنود يحظون في مواقعهم بحماية 
الأرض والسماء (يقصد الصواريخ والطائرات)» بل كان العدو 
يتربص ليطاردهم في ظهورهم بعد أن أمرتهم قيادتهم بالانسحاب 
ويا ليته انسحاب منظم ومدروس. وشرح للسادات كيف أن 
احیش المصري قد فقد اسلحته ولكنه لم يفقد روح القتال ؛ 
فا حرب لا تنهيها مواقف الأسلحة ما دامت إرادة الرجال باقية. 


مراسم استعادة العریش gk‏ ۱۹۷۹ - الفريق أول JLS‏ حسن على وزير الدفاع يحمل gle‏ مصر ویقبله الرئیس السادات 


وقال للسادات: احصلوا UJ‏ على السلاح لنحارب في 
المعركة التي نستعید فیها شرفنا الذي فقدناه في حرب خاسرة» 
ولم نکن مسئولین عنها ولا أطرافا متكافئة فیها. وقال : Uses‏ 
نحارب حربًا جديدة یخطط لها من الیوم من الآن ولیس من 
الغد» Vy‏ فلن یقوم لهذا البلد قائمةء Oly‏ يخطط لهذه المعركة 
أهل الخبرة من العسكريين المتعلمين لا أهل الثقة (والذين 
فقدنا نحن فيهم الثقة) من أنصاف الجاهلين المتعالين. 

ولقد آفاد السادات sh‏ تلك الكلمات عليه عند تعيينه 
لکمال حسن علي في عام ۱۹۷۰م كرئيس للمخابرات العامة 
s ۱ st 1 i‏ 
في وجود نائبه حسني مبارك: اشهدك الله يا حسني انني 


لم أدخل معركة VY‏ إلا بسبب هذا الرجل» لقد زرته يومًا في 
مستشفى العادي. فأوضح لي الموقف الذي وضعت فيه القوات 
المسلحة قبل معركة ۷٦۱۹م‏ وعرفت منه الأسباب الحقيقية 
لهزيمتنا عام ۱۹7۷م . وأضاف: "الحقيقة أن الوقف الذي 
فهمته منه كان السبب وراء استعادتى الثقة في قواتنا المسلحة 
ثم كان بعد ذلك السبب في إقدامي على اتخاذ قرار الحرب في 
عام ۱۹۷۳م . 

ولم يكن كمال حسن علي وحده الذي راح يطالب بسلاح 
جديد وبمعركة جديدة» ls‏ كان هنا مطلب عام نشده كل رجال 
القوات المسلحة المصرية. 


ذاكرة مصر 


۳۹ 


الفریق أول كمال حسن على فى آثناء تفقده القوات السلحة 


Las‏ لأركان الفرقة ۲۱ المدرعة» ثم قائذا لها في the‏ آبي 
ضد القوات الاسرائيلية في شرق القناة. ثم عين في يناير 
۹۷۱م US,‏ للعملیات في هيئة العملیات بالقوات المسلحة 
وهو الفرع الذي يختص باعداد القوات المسلحة للعمليات» 
LS,‏ لهيئة العمليات بالقوات السلحة وكانت فترة صعبة في 
إطار الاستعداد لمعركة فاصلة لتحرير الأرض المحتلة بسيناء. 
وكذلك شارك في حرب أكتوبر وهو مديرٌ لسلاح المدرعات» 
وهي الادارة السئولة عن توفير احتياجات القوات المسلحة من 
الدبابات والمركبات ذات الجنزير وورش إصلاحها وصيانتهاء 


Miss‏ المسثولة عن التدريب الفني لأطقم هذه المعدات من 
أفراد (والذين تم اختيارهم من حَمَلة المؤهلات الجامعية ما أسهم 
في جودة التعامل مع المعدات الحديثة مقارنة بمستوى الأفراد عام 
(gn‏ 

ولقد شمل الإعداد لحرب أكتوبر سلسلة من التجارب على 
الكفاءة القتالية للمدرعات» وتم رفع مستواها القتالي عن طريق 
إضافة صواريخ الدخان وأجهزة الرؤية الليلية وآلات تقدير 
المسافة باللیزن وقد استطاع أن يحصل لصر على أنواع من 
طلقات الدبابات؛ مثل : السابو والحشوة الجوفاء» وهى طلقات 
خارقة للدروع تستخدم في قتال المدرعات بعد إلحاح في طلبها 
من قادته» وأمكن الحصول عليها من الاتحاد السوفيتى. 


وقد شكلت إدارة المدرعات ما يقرب من ثلاثة لواءات 
احتياطية جرى تدريبها قبل وأثناء المعركة عام ۱۹۷۳ءء بحيث 
كان في الاستطاعة تعويض الخسائر بوحدات كاملة وبسرعة 
فائقة» وقد أسهم ذلك à‏ سد وحصار الثغرة وقت حرب عام 
۲۳ء 

شارك الفریق كمال حسن علي في معركة السلام كرئيس 
لوفد المفاوضات التي انتهت بتوقيع اتفاقیة السلام المصرية 
الإسرائيلية (مارس ۱۹۷۹م) كوزير للدفاع والإنتاج الحربي 
عقب زيارة الرئيس السادات للقدس في VÀ‏ نوفمبر ۱۹۷۷م 
عين الرئيس السادات كمال حسن علي رئيسًا للوفد المصري 
d‏ مفاوضات السلام المصرية الاإسرائيلية 

(مباحثات m"‏ هاوس)» وكانت توجيهات السادات كدستور 


لباحثات بلیرهاوس: "لا تفریط ف الارض»ولا تفریط فى السیادة'۔ 


لقد قبل كمال حسن علي أن یرس ویوقع اتفاقية السلام 
الصرية الإسرائيلية» لیس لأنه شهد ویلات سبع حروب» بدءًا 
من الحرب العالية الثانية إلى حرب ۱۹۷۳ فالجندي الصري 
سیظل محاربًا للدفاع عن aby‏ عندما يستدعي الأمر ذلك . 
ولکن كمال حسن علي آمن بالسلام؛ OV‏ الاقتصاد الصري 
كان قد تم استنزافه GU‏ من ا حروب التتالية حتی وصل عام 
۳ء إلى نقطة الصفر. فكان أمله وأمل المصريين جميعًا أن 
يحقق السلام pal‏ فترة من الاستقرار وشحن الوارد للتنمية 
حسن علي بالسلام من أجل مصرء ولرخاء أبنائهاء ولستقبل 
أفضل للأجيال القادمة. 


العدد التاسع عشر - آکتویر 4 ۲۰۱ 0 


۳۷ 


اليوزباشى كمال حسن على يظهر خلف اللواء محمد نجیب خلال إحدى زیارات اللواء نجيب للقوات المسلحة 


وقد رفض رفضا GL‏ التفريط في ذرة رمل من أرض سيناء 
الحبيبة. ولذلك ساومه الإسرائيليون كثيرًا حتى يتخلى عن 
جزء من سيناء s‏ چام فيه الفلسطينيون كامتداد لقطاع غزة 
ولاقامة الیهود آیضا . وکان مصير هذه القترحات التي قدمت 
بشکل غير رسمي الرفض التام من جانب كمال حسن علي. 

وقد ge‏ كمال اس علي aus‏ في مذكراته ارو 
ومفاوضون ؛ فصل Gat‏ السلام". ويذكر في هذا الفصل 
كيف اقترح موسى شفرير رئيس وكالة الطاقة الذرية الإسرائيلي 
استغلال المياه الجوفية في سيناء لتوطين سيناء بلاجئین 
فلسطينيين ومستوطنين ose‏ وفي تعليق JUS‏ حسن علي - 
على ذلك : (وكأغا يريد خلق مشكلة جدیدة). .كما اقترح آخرون 
من الإسرائيليين إقامة محطة قوى ذرية مشتركة من مصر 
وإسرائيل في منطقة العريش على أساس إنتاج كهرباء وتحلية 
مياه البحر في سبيل استزراع سیناء وقدر شمعون بفتاح عالم 
الذرة الإسرائيلي أن مثل هذا المشروع يربط مصر وإسرائيل لمدة 
lolo ۰‏ على الأقل (وهو مشروع يشمل إنشاء ۱۷۰ مستوطنة 
جديدة في النقب). كما طرحت فكرة بديلة بتحويل جزء من 
مياه النيل إلى المنطقة لتنميتها الزراعيةء وأنه يمكن الاستفادة 
با أسموه فائض مياه السد العالي في استزراع سيناء ومده إلى 
صحراء النقب الاسرائيلية. 


الفریق كمال حسن علي مع الرئیس الأمريكي رونالد ریجان» ۰۱۹۸۱ 


الفریق كمال حسن علي مع الرئیس الأمريكي جيمي کارتر ۰۱۹۷۹ 


ذاکرة مصر 


Y 


وعلى أساس ذلك تقوم مصر بتوطين اللاجثين الفلسطينيين 
في سيناء وكذلك توطين seil‏ وکل ذلك في مجال تطبيع 
العلاقات؛ فرفض كمال حسن علي كل ذلك 4 لآن فى ذلك = 
yj‏ - تفريطا في الأرض والسيادة» و- OY - G6‏ إسرائيل لن 
تقدم تويلا بل الخبرة فقطء والتي Y‏ تنقصنا كمصريين. 

ولذا فقد آمن كمال حسن على Ob‏ هذه الأفكار وغيرها 
يمكن لمصر أن تنفذها معتمدة على نفسها ولصالح أبنائها من 
أهل سيناء وأبنائها من مختلف محافظات مصر الذين يمكنهم 
الحصول على عمل في مثل هذه المشروعات والإقامة في سيناء 
وتعميرها. وهذه المشروعات بعضها تم تنفيذه» وبعضها لم يتم 
5s d‏ 
-١‏ استغلال بترول سيناء والغاز الطبيعي الذي أضاف إلى 
مصر ملیار دولار سنوی 
۲- تطویر منطقة قناة السویس التی أضافت ملیار دولار أخرى 
¿ias‏ ۱ 
۳- استغلال المنجنيز الذي أضاف إلى مصر مبلغ ۲۵۰ مليون 
دولار سنویا. 
-٤‏ استزراع سیناء Ey)‏ افتتاح ترعة السلام التي كان من 
الفترض أن تستزرع ٥٥٤‏ آلف (ol‏ 
-٥‏ استغلال الفوسفات والرمل الزجاجي والفحم والجبس. 
-٦‏ استغلال مصاید الأسماك في بحيرة البردویل وشمال 
ER‏ 
۷- إقامة المشروعات السياحية ومراس لليخوت في شرم الشیخ. 

كما ساومه الإسرائيليون على التخلي عن طابا المصرية فلم 
يقبل» وتم إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية. وقد ذهب 
بنفسه إلى محكمة العدل الدولية؛ ليكون الشاهد الرئيسى في 
عق مسر لی die‏ والئق cael‏ برآبه oll‏ سیت شرس 
للمحكمة بالتفصيل الدقيق t?‏ العلامات على ape‏ 
المصرية الإسرائيلية بما لا يدع Yes‏ للشك بان a Ulla‏ 
مصرية. 

قام كمال جسن علي تفیل مرا عمل (E‏ 
باستلام أجزاء سيناء ا حبیبة في التوقيتات المحددة لاستلامهاء 
ثم قام باستلام العريش وتسليم العلم المصري العزيز إلى الرئيس 
الراحل أنور السادات لرفعه فوق أول أرض مصرية تستردها 
مصر عقب حرب ۱۹۷۳ء ء وذلك في ep VIVA ub Yo‏ وانتهت 
المرحلة الرابعة من الانسحاب في نوفمبر ۱۹۷۹ء ء والمرحلة 
الخامسة يوم ۲۵ يناير ۱۹۸۰م. 

في ٢‏ فبراير ۱۹۸۰م رأس كمال حسن علي اللجنة العامة 
لتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل» وتشكلت اللجنة من 
مثلین من كل الوزارات والهیثات والبنك المركزي» علاوة على 
أعضاء at‏ التطبيع بالخارجية المصرية» كما تشكلت سبع لجان 


à‏ البلدين تختص بالثقافة والتجارة والسياحة والواصلات 
والنقل البري والبحري والطيران والزراعة. آما بالنسبة للجنة 
البترول فلقد طلب كمال حسن علي استبعاده من نة البترول 
لاقتناعه ob‏ البترول لن يكفي مصر في غضون سنوات قليلة 
تكون بعدها مصر دولة مستوردة للبترول . وقد أكد هذا الاقتناع 
في ale‏ كرئيس للوزراء في مجلس الشعب عام ۱۹۸۰ء ولكن 
أعضاء لحنة البترول قد وافقوا أن تبيع مصر لإسرائيل مليوني 
طن سنويًا بالسعر العالمى. ويجب التنویه Ob‏ إسرائيل قد قامت 
al‏ فترة احتلالها لسيتاء منذ ۷ حعی ۷۳ باستنزاف آبار 
البترول في سیناء. 


توزیع القوات في سیناء طبقا لعاهدة السلام 


كانت هناك مناقشات مطولة وعنيدة من جانب كمال حسن 
علي لزيادة القوة ة العسكرية السموح بها في سيناء Eb‏ للمعاهدة؛ 
وذلك حتى لا يختل التوازن الأمنى في الجبهة الشرقية لمصر. 
ولقد وصل بالشعل إلى القدر من القوة العسكرية ق سيداء الذي 
يحقق مثل هذا التوازن. فعلاوة على قوات الحدود والشرطة 
يصبح مقتضی المعاهدة في سيناء فرقة ميكانيكية مستقلة كاملة 
على الجانب الشرقى من القناة تتشكل من Y‏ ألوية» و۷ كتائب 
مدفعية میدان: و۷ کتاب مدفعیة مضادة للطائرات. 

وهذا یعنی ۲۲ call‏ مقاتل» و۲۲۰ دبابت و ٥۸۰‏ مركبة قتال 
مدوخ ۱۷۹۵ قاط adiu‏ ميد اذو و۱۳۹ Lada dll‏ مشباةة 
للطاثرات. وذلك في المنطقة التي تقع على مسافة .کم la As‏ 
إلى الشرق من خليج السويس وقناة السويس. 

وقوات الأم المتحدة وقوات البوليس المدني الزودة بأسلحة 
خفیفة لإنجاز المهام البوليسية العادية سترابط ضمن منطقة QE‏ 
غربي الحدود الدولية وخليج العقبة» ويتراوح عرضها من ۲۰ 
إلى ٠٤‏ كم» وداخل النطقة الواقعة على مسافة من ٢‏ إلى Y‏ کم 
إلى الشرق من الحدود الدولية ستكون هناك قوات إسرائيلية لا 
تتجاوز أربع كتائب مشاة ومراقبین دوليين. 

وهناك وحدات من دوريات ا حدود لا تتجاوز ۲ كتائب 
تقوم بمعاونة البوليس المدني في المحافظة على النظام في المنطقة 
غير الشمولة أعلاه» ويمكن إقامة محطات للإنذار SCA‏ لضمان 
الامتثال للاتفاق. 

وقد ذكر كمال حسن علي أن ذلك التوزيع لن يؤثر على 
سرعة الانتشار عند الحاجة» خاصة أن من يسيطر على المضايق 


تزوج كمال حسن علي وأنجب ثلاثة آبنای هم : شريف» ومنى» وجيهان. وحصل على عديد من الأوسمة 
والنياشين» منها وشاح النیل» وفي اليوبيل الفضي لتأميم قناة السويس» والخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 
وعيد الثورة العشرين» وذكرى نصر السادس من أكتوبر» وعديد من الأوسمة من كافة بلدان العالم . وقد آجاد 
كمال حسن علي اللغة الإنجليزية والروسية وبعضا من الفرنسية. 
توفي - رحمه الله - في ۲۷ مارس ۱۹۹۳م عن عمر Ae VY jala‏ 


الفريق كمال حسن على رئيس الوزراء أثناء إحدى الزيارات الميدانية 


وزیر الدفاع والقائد العام للقوات edd‏ 
٢ - ۱۹۸۰ ub ۶‏ مارس ۱۹۸۱ 


«(EA إبریل ۷ء تحرج في الكلية ا حربیة عام ۵۸ء (دفعة‎ ٣ اس بدوي سيد اح من مواليد الاسکندرية في‎ peu 
وأصبح مساعدًا‎ dr بالكلية‎ Los julio في المجدل ورفح وغزة والعسلوجء وعين بعد انتهاء ا جرب‎ (pls واشترك في حرب فلسطين»‎ 
لكبير معلمي الكلية عام ۱۹۵۸م. ثم سافر في بعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتي لمدة ثلاث سنوات؛ حيث التحق بأكاديمية فرونز‎ ^ 


W^ 
عام 1۱ء‎ we العسكرية العلياء تخرج بعدها حاملا درجة‎ 1 
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أحمد بدوي عند تخرجه في الكلية ا حربیة برتبة ملازمء ۰۱۹4۸ 


في مايو ۱۹۷۱ءء أصدر الرئيس محمد آنور السادات قرارًا 
بعودته إلى صفوف القوات المسلحة» والتحق بأكاديمية ناصر 
العسكرية العليا في عام 7۲ء حيث حصل على درجة 
الزمالة عام ۲ء وتولی منصب قيادة فرقة مشاة ميكانيكية. 
وفي ۳ ديسمبر ۱۹۷۳ءء رقي إلى رتبة col gl‏ وعين قائدا 
لجیش ‏ الثالث الميداني وسط ساحة القتال. 
و و مھ 
غين رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة فی٤‏ أكتوبر ¿VIVA‏ 
ثم le al‏ مساعدًا لاشتون العسكرية في جامعة الدول العربیة 
ورقي لرتبة الفريق في ۲٩‏ مايو ۱۹۷۹م وغین وزيرًا للدفاع وقائدًا 
عاما للقوات المسلحة في VE‏ مايو MA‏ 

استطاع آسمد پدری بفرقته عبور قثاة السویس إلى آرس 
tel‏ في حرب P‏ ١۶۳۳ء‏ من موقع جنوب السويس: 


ضمن فرق الجيش الثالث الميداني» وقكن من صد هجوم 
إسرائيلي استهدف مدينة السويس. وعندما قامت القوات 
الاسرائيلية بعملية الثغرة» على المحور الأوسطء اندفع بقواته إلى 
عمق سيناء؛ لخلخلة جيش العدو؛ واکتسب أرضا جديدة» من 
بينها مواقع قيادة العدو في منطقة عيون موسى جنوب سيناء. 
ولا حاصرته القوات الإسرائيلية» استطاع الصمود مع رجاله» 
شرق القناة في مواجهة السویس. 

في ٢‏ مارس ۱ء لقي الفريق ael‏ بدوي» هو وثلاثة 
عشر من كبار قادة القوات المسلحة مصرعهم» عندما سقطت 
بهم طائرة هليكوبتر» في منطقة سيوة» بالمنطقة العسكرية الغربية 
بمطروح . فأصدر الرئيس السادات قرارًا بترقية الفريق أحمد 
بدوي إلى رتبة المشير» وترقية رفاقه الذين قضوا نحبهم معه 
في نفس يوم وفاته - إلى الرتب الأعلى؛ واعتبارهم من شهداء 
الوطن . 


"| 


لقاء الرئيس السادات والفريق أحمد بدوي وزير الدفاع» ۰۱۹۸۱ 


irnos 


لقطة تذكارية للحديث الشهير الذي دار بين الرئيس السادات واللواء أحمد بدوي خلال حفل تكريم رجال القوات السلحة 


„I 
‘ EN El LILA 
cU الیش‎ BB راللوار اضر بویت‎ 


( وقف السيد رئيس الجمهورية والقائد الأعلىللقوات المسلحة » واتجه ببصره الى اللواء احمد بدوی» 
ودار بينهما الحوار التاريخى التالی ) : 


رئيس المهورية والقائد الأعلى للقوات السلحة : 
اللواء dal‏ بدوی . 
( وهنا تقدم الاواء آحمد بدوى من مكاله » وأدى النحية all‏ الرئيس والقائد الاعلی للقوات الملحة ) . 
رئيس المهورية والقائد الأءلى للقوات المسلحة : 
تبلغت إليك الأوام الصادرة بالصمود » وادعى العدو أن السواس احتلت ٠‏ فهل احتلت 
السوس 1 
اللواء مد بدوى : 


لم بتكن العدو من احتلال السوس » uris‏ جميع دباباته الى حاولت دخول السوس 5 
وتمسكنا بالسوس وظلت صامدة » ولم ينل منہا العدو أبدا ." 
( تصفیق حاد ] م 


رئيس المهورية والقائد الأءلى للقوات المساحة : 
كانت قوات بدر تحت قيادتك dl‏ ٭×× رہہ een‏ وم داهم هل حافظت 
على العدات والأساحة ؟ 


اللواء | az‏ بدوى : 


حافظت على جميع معداق وأسلحی dec» pu Eu‏ جميع اشتبا كانه بعتف ۰ 
وطورت المجوم c‏ وعدلت ەواقعی وکسبت أراضى جديدة ۔ 


> (ao تصفیق‎ ( 


رئيس المهورية والقائد الأعلى للقوات السلحة : 


فى لحظة من A‏ حين تصسور العدو أنه قد حاص وقطع عنم الامداد » أصدرت 
atu T‏ العام ob‏ تبقوا فى أماکنکم حتى ولو Ab‏ . . هل حافظت على أبنائى الضباط 
والحنود y‏ 


السيد اللواء أحمد بدوى : 


حافظت على 252 والضباط Vases‏ ولم بستطع أن بنال منا العدو فى جمیع SEE‏ معنا 
وكان فى محاولانہ هو ناسر ۰ وكان مسر أ كثر مما محسرنا ونقیجة لهذا لم بجرؤالعدوعلی أن یقوم 
باقتحام مواقعنا بعد أن كبدناه Zus‏ جسیمة . 


TS 
: للقوات السلحة‎ Je M والقائد‎ à رئيس المهور‎ 
فى إجازات ؟‎ e ال حنود والضباط إلى أسر:‎ isl هل عاد‎ 
: السيد اللواء أحمد بدوی‎ 


نعم » عادوا وأخذوا إجازات حيعا » تقریبا . 


رئيس الجهورية والقائد الأعلى. القوات المسلحة : 
ليش الثالث الذی قيل ce‏ اه pele‏ و إلى قئده أحمد دوی الذی رقيته وهو فى الحصار 
المزعوم ads‏ للجدش الناث الذی حى السوس ( تصفيق حاد ) الحیش الشالث الذى صمد 


وضرب أروع أمثلة البطولة والفداء والصمود : له ولقائدہ أحمد بدوى » تقدری وتقديرم حميعا 
bw‏ عن تقدير الوطن کله ۔ 


۰ ) حاد‎ Gar) 


( وهنا أدى السبد اللواء احمد بدوی.التحية المسكربة للسيد الرئسی ٤‏ وعاد الى مکاته we‏ 


نص ا حوار مضبطة مجلس الشعب ۰ قبراير viví‏ 


ef 
اص۸‎ AAA 


ee 


رئيس المهورية والقائد الأعلى للقوات المساحة.: 


والان pud‏ الواء say Sas sal‏ ره عن 


ات امو يس وقوات بدر ليسمعه ا(شعب . 


السيد اللواء أحمد بدوى سيد احمد قائد الجيش الثالث : 
لدم الله ارحمن e‏ 


شرفی أن آفرر أمام Piel‏ » آن Gilad Gel‏ اذصری PP‏ قد elf oy‏ 


u 
. والتقدیر‎ EW بشکل يدعو إلى کل‎ Wall 


فعندما قطع طريق الإمداد إلى مدينة السويس € وقوات بدر فى سيناء : بعد وقف إطلاق 
النار لم fhe‏ معنو Gl‏ وظلت إرادتنا قوية » UT‏ وتقدمنا إلى مواقع جديدة فى سیناء . 

( تصفیق حاد | ۰ ۱ 

وأحبطنا حاولات العدو الى قام با خلال الأيام ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ ٢٦‏ أكتوير ۷۳ 
لدخول مدینة السويس بتلاحم efl‏ بين الشعب وقواته السلحة . 

( تصفیق حاد ) ۰ 

وعندما عزل عنا موقع كربت o jf ye‏ وکسکوا 4 wn‏ بكل شير فيه رغم ole‏ 
العدو المثفوقة المتكررة وواصلنا e»‏ بالقتال وبالنیران c‏ واسمّروا فى الدفاع عن موقعهم . 
مؤكدين عزم وتصمم الحندى الصری بأجلى معانيهما . 

( تصفيق حاد ) im‏ 

کیا لا أنسى dag‏ برة الحضراء . : اك ا ےزیرۃ الصغيرة القابعة فى الدخل die!‏ لیج 
السوس : ذات Ail EJ‏ منذ حرب الاستنزاف؛لقد ظلت تلك احزیرۃ V s‏ الصغيرة على 
عهدها وقوتها وصمودها ء ول تل لہا العدو ؛ رغم کل الحاولات الطاحنة الى حاو ها ضدها . 

واود فى هذه المناسبة أن أؤكد Rial!‏ أن قرات احیش الثالث الیدانی مثلها Ju‏ باق 
أفرع وتشکلات قواتنا المسلحة على eT‏ استعداد لتنفيذ مهامها الحديدة الى کلفت بها ce‏ 
العزم والإصرار 5 

5 پوفقنا ا فيه خير وطننا وأمتنا‎ aly 


* De والسلام‎ 


ر تصفیق (ao‏ + 


تقرير مقدم من اللواء TN‏ بدوي قائد oce‏ الثالث ال رئيس الجمهورية اليل محمد أنور السادات 


m 0‏ 7 0 3 
als‏ السادات إلى الحبهة برفقة المشير أحمد إسماعيل علي وبجوارہ اللواء أحمد بدوي قائد الجيش الثالث. 


5 PSN ais بسكم‎ 


Nx gy‏ سے 
G3‏ ل 
Alla IN‏ ۱ 
ونام SAA‏ 
UI‏ 
ونس الفا دالا أك FIA‏ 32 
ge Pe. |‏ 
Sen‏ 7 
ugs = 4‏ 
. دة 5 سكنية) 
و rm NAAA‏ 
التزلج على الجليد خلال فترة الدراسة بالاتحاد السوفيتي. الفريق أحمد بدوي وزير الدفاع يضع حجر أساس مشروع إسكان ضباط 
الصف telly‏ 


جنازة وزير الدفاع Rees Aid‏ بدوي» ويقف في تشييعه الرئيسن السادات» ونائبه محمد حسني مبارك dés Ol pi Age das‏ الفقید الااستاذ هشام بدوي. 


الفريى, صلمى عفيفي عبد البر 


الفريق حلمي عفيفي عبد البر من أبرز الشخصيات العسكرية المصرية» وصاحب فكرة إنشاء تحصينات مواقع الصواريخ 
سابقة التجهيزء والذي قاد إحدى فرق الدفاع الجوي أثناء العبور العظيم» ومن آبرز إنجازاته استكمال إنشاء كلية الدفاع 
الجوي» وإدخال نظام الكروتال الخدمة بقوات الدفاع T‏ 


الرئيس السادات ورئيس الأركان محمد على فهمي واللواء حلمى عفيفى خلال أحد اللقاءات بالقوات المسلحة. 


حلمي عفيفي مرسي عبد البر من مواليد عام 1977م 
بقرية بهناي محافظة المنوفية لأسرة مصرية» التحق بالكلية 
الحربية وتخرج فيها عام ۲١۱۹م‏ (دفعة رقم ٢۲)ء‏ وحصل على 
E‏ دراسیة کمعلم رادار ضمن Rs‏ إتبليزية في مدرسة الدفاع 
الجوي البريطانية بالشرق الأوسطء وكان مقرها مدينة ' à [C‏ 
فلسطین: وحصل على تقدير امتياز بين أعوام ۱۹6۳- -M £o‏ 
5 وبعد ذلك اشترك في ا حرب العالمية الثانية مقاتلا على 
المدفعية المضادة للطائرات. وخدم بالقوات المسلحة مدة قاربت 
الأربعين Lolo‏ حدم خلالها في جميع فرق الدفاع الجوي حاملا 
على أكتافه خبرة حروب ستة؛ الحرب العالمية الثانية» حرب 
فلسطين عام ep VILA‏ العدوان EN‏ عام ۱۹۵۲م: جرب 
یونیة NW‏ حرب الاستنزاف» وحرب آکتوبر 18۳م 

ابتکر عفيفي جهازا للتغلب على کل الصعوبات الفنية عند 
الاشتباك مع الأهداف الجوية المعادية التي تطير على ارتفاعات 
منخحفضة» وهي ( Vv pall asf)‏ بالسافة) ) ترکب علی الدفع» 
وكان اختراعًا في وقتها. وقد نال هذا الاختراع إعجاب الملك 
عبد العزيز آل سعود أثناء زيارته لمصر عام ٦ء‏ وکان ذلك 
سببًا في منح الملازم أول حلمي عفيفي نيشان النيل من الطبقة 
الخامسة. 


قضى عفيفي عامّي ۱۹6۸ و1544م قائدًا لتروب مدفعية 
مضادة للطائرات على جانب مهمة أخرى استحدثت في تلك 
الأيام بالقوات المسلحة» وهي تشغيل أجهزة الرادار» وقد كان 
اللواء حلمی عفيفى ضابط رادار منطقة الإسكندرية إلى جانب 
قيادته لتروب المدفعية م - طء اعتمادًا على خبرته التي حصل 
عليها كمعلم رادار خلال البعثة الإنجليزية. 

حصل عفيفي على ماجستير العلوم العسكرية عام ¿Moo‏ 
وكلية أركان حرب 57م . وكان قائدا للإحدى وحدات الدفاع 
الجوي عامي ATI‏ ودرس في أكاديية الدفاع الجوي 
بالاتحاد السوفيتي عامي ١958‏ و۹٦۱۹م»‏ وعندما أدخلت 
الصواريخ إلى قوات الدفاع الجوي المصري عمل رئيسًا لأركان 
لواء صواريخ BSE‏ منطقة القناة عامي 957١954-1١م‏ 
وتول في نهاية عام ۱۹۷م قيادة مدرسة الدفاع ٠ gr‏ وي 
عام AMA‏ قاد إحدى وحدات الدفاع الجوي الصواريخ 
all till‏ الجنوبية والبحر الأحمر حتی عام ۱۰ 
وخلال توليه لهذا المنصب كان له دور بارز أثناء اجتماع الرئيس 
جمال عبد الناصر بقادة کتائب الصواریخ؛ لعرض الشکلات 
التي تمنع دخول الصواريخ إلى الجبهة وتحول دون تجهيز مواقع 
خرسانية لاحتلالها بكتائب الصواریخ وبالتالي یتم احتلال 


- العدد التاسع عشر - أكتوبر ٤‏ ۲۰۱ 
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اللواء حلمي عفيفي ورئيس الأركان الفريق محمد علي فهمي ووزير الحربية محمد عبد الغني الجمسي 


کتائب الکمائن فی العراء؛ مما يعرضها للتدمير بواسطة طيران 
العدو المكثف . فكان لابد من الوصول إلى حل لهذه المشكلة؛ 
فقدم عفيفي اقتراحا بإنشاء الحوائط ا خرسانیة سابقة التجهيز في 
مكان بعيد عن الجبهة؛ لتنقل ويقوم سلاح المهندسين بتركيبها 
ويتم احتلالها ليلا بكتائب النيران على أن تكون جاهزة مع 
أول ضوء في اليوم التالي لتفاجی العدو. وهو الاقتراح الذي 
حظى بموافقة رئيس الجمهورية» وتم تنفيذه بكل دقة؛ فكان له 
الفضل الأكبر في توفير التجهيز الهندسي والتحصينات اللازمة 
لكتائب الصواريخ dol‏ الکمائن. وععب كنك أشرف على 
تنفيذ عدد من الكمائن الناجحة بكتائب الصواريخ بتكتيك 
جيد لم يسبق أن استخدم من قبل ؛ ما كان له تأثير كبير على 
العدو. وبدأ تنفيذ حائط الصواريخ الذي أسقطت فيه أول 
طائرة فانتوم يوم ۰ يونية ۱۹۷۰ء هذا اليوم المشهود في تاريخ 
قوات الدفاع الجوي. وكان ilg‏ يوم V‏ أغسطس ۱۹۷۰م أكثر 
عظمة وأعلى شأنا فبنهايته كانت سماء جبهة القناة قد تم إحكام 
تغطيتها بالانتهاء من إنشاء حائط الصواريخ إيذانا بانتھاء حرب 
الاستنزاف. واستمر في قيادتها خلال الإعداد لحرب أكتوبر 
وأثناءهاء وكان لها دور بارز في العبور العظيم في ۱۹۷۳ء. وقد 
شهدت فترة قيادته للتشكيل الکثیر من الأعمال البطولية؛ 
حيث تم تنفيذ أكبر تحرك استراتيجي لإحدى وحدات التشكيل 
à‏ زمن قیاسی؛ واعاد تشكيلها؛ استعدادا yes‏ حرب ۰۷۳ 
هذا التشكيل تكن من إسقاط عدد کبیر من الطائرات المعادية 
في هذه ا حرب۔ 


ane 


اللواء حلمي عفيفي قائد قوات الدفاع الجوي 


۔الفریق حلمي عفيفي أثناء حضوره العرض العسكرى في أكتوبر ۱۹۷۷ 


في عام ۱۹۷۱ قاد إحدى فرق الدفاع GA!‏ خلال حرب أكتوبر» وكلف بالدفاع عن عمق مسرح العملیات؛ 
وكان مسئولا عن توفير الحماية لطائراتنا عبر Ag‏ الأمامية المطهرة في سيناء. وفي مارس عام ۱۹۷۰م تولى رئاسة 
أركان الدفاع الجوي» وفي بداية e priva ce‏ قائدًا لقوات الدفاع T‏ وأصبح قائدًا لقوات الدفاع الجوي à‏ 
ple‏ ۱۹۷۵ء ء وترقی إلى رتبة الفریق gud lat e‏ الجوي خطوات واسعة في مجال التقدم التكنولوجي. وكان 
آخر الناصب القيادية التي تولاها - اتبا ویر tol!‏ 2 إلى التقاعد بناء على طلبه وذلك لظروفه الصحية في 
دیسمبر ۵۹ء 

حصل الفريق حلمي عفيفي على عدد كبير من الأوسمة والأنواط وشهادات التقدير والتفوق» منها: وسام 
الجمهورية من الطبقة الأولى؛ ووسام التحرير» ونوط الاستقلال» ونوط ا جلاء ونوط النصی ونوط الواجب العسكري» 
ونوط الخدمة الممتازة» ونيشان النیل» وميدالية فلسطين» وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. 

مارس عفيفي العمل الاجتماعي بشكل كبير خلال فترة التقاعد؛ من خلال عمله التطوعي في إحدى جمعيات 
رعاية الأطفال الأيتام في الإسكندرية. . وتوئی في عام \\ ۰ عن عمر PU‏ ۹ عامًا. 
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اللواء حلمي عفيفي يوقع بخط يده بمناسبة إزاحة الستار عن النصب التذكاري لشهداء فرقة ۸ دفاع جوي. 
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ds‏ معسكرات العمال أثناء حفر قناة السويس 


أول ضربة فأس 

تحتفل مصر في ۷ نوفمبر ۱۸۱۹م بذكرى افتتاح قناة السويس ويكتشف من يتابع مشاهد وفصول 
أحداث مغامرة حفر قناة السويس أن ورشة قناة السویس بدأت بأول ضربة فأس رمزية في ۲۵ إبريل مم 
واستغرقت عمليات ا حفر عشر سنوات. 

لقد جذب مشروع حفر قناة السويس العالمي المهندسين الفرنسيين والفنيين الأجانب. الذين تركوا 
أعمالهم وحصلوا على إجازات للعمل في مصر. فقد كان حفر قناة السويس عملية جريئة ومعقدة» ولزم 
لنجاحها تطبيق تنظيم علمي للعمل» وتفاعيل مناهج إدارية متطورة» وتحديث الميكنة والابتكار في صحراء 
مصر. فقد كانت تجربة فريدة ة تغلبت على كل المحن التي يمكن أن تواجهها الشركات التي 7 تسعى إلى تنفيذ 
عمل خارق على أرض أجنبية. 

وننتهز الفرصة في هذه الذ كرى بأن نعرض تاريخ هذه التجربة الفريدة بإيجازء وقد سبق لنا تقديها في ترجمة 
كعاب dd de solis‏ السویس - الشروع والتنفيذ - دراسة في تاریخ مارسات التقنية ۱۸۹۹-۱۸۵۹ 
وي رسالا عقي راه في الطرق والكباري للباحثة الفرنسية نتالي موتيل التي اطلعت على وثائق الشركة العالمية 

ناة السويس البحرية؛ منذ بدء العمل بورشة قناة السويس حتى تأميم الشركة في عام pro‏ وقد سجلت 
منظمة الیونسکو (منظمة الام التحدة للتربية والعلوم والثقافة) هذه الوثائق في عام ۱۹۹۸م في سجل ذاكرة 
العالم € نظرًا لأهميتها بالنسبة لتاریخ مصر والانسانية عامّة. 


آول ضربة معول عند بدء آعمال ا حفر ببورسعید في ۲۵ إبريل ۱۸۵۹: صورة عن مجلة الا لوستراسیون. 
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سح عشر - أكتوبر 5 ۲۰۱ ية 


عبقرية المكان 


فكرة وصل البحر المتوسط بالأحمر مشروع قدي العهد منذ الفراعنة وعمرو بن العاص ونابليوك بوتابرت. وبر جخ 
مشروع حفر قناة تصل البحر التوسط بالأحمر إلى عام ۱۸۲۵م Discos Aalen Ji‏ التي قامت بتأسيس جمعية 
دراسات قناة السویس في عام ١٢۱۸ء‏ ء وقام پوردالو ) (Bourdaloue)‏ بقیاس مستوی خلیج السویس» وأثبت أنه لا 
يوجد اختلاف يذكر بين مستوی البحرین على عکس ما عرف أثناء الحملة الفرنسية. . ولکن رفض محمد علي مشروع 
لجماعة. 

à‏ عهد محمد سعيد Ub‏ وا لی مصر؛ نال فرديناند ديليسبس الموافقة على تأسيس الشرکة وساندته الحكومة 
لمصرية مادیا بالاضافة إلى منحه الكثير من المزايا. و تم الحصول على إجماع دبلوماسي من جانب القوى الدولية العظمى» 
وتشكيل GL‏ دولية من المتخصصين في أكتوبر N00‏ لدراسة تنفيذ الشروع النهائي ورجحت اللجنة رسم الطريق 
لمباشر الذي اقترحه أوجين موجیل» ولينان دي stil yu us‏ وبليسيس على ghe!‏ سان سيموك. 
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السویس قبل شق dall‏ وریشة Adi S‏ 


قناة السويس ما بين القنطرة والفردان 


منظر عام لقناة السويس في أوائل الخمسينيات 


ما الدور الحقيقي الذي قام یہ ا چی 1 


لم يكن فرديناند ديليسبس aga‏ ولكن كان دبلوماسيًا؛ 
لاسکندرية» وذلك قبل أن يكلف بمسئولية القنصلية 
لعامة لفرنسا بمصر حتى إبريل ۱۸۳۷م. 
وتعرّف أثناء عمله في مصر على سعيد 
آحد آبناء محمد علی» وبعد أن ترك 
لعمل بوزارة الخارجية بسبب 
عملية استنکرتها الحكومة 
لفرنسية» جاء إلى مصر بعد 
أن تولى سعيد باشا SH‏ 
وعرض عليه مشروع حفر قناة 
لسویس» وحصل منه على 
موافقة شفهية قبل أن ينحه 
متياز حفر قناة السويس وتأسيس 
شركة عالمية حسب القانون التجاري 

وقد ساهم ديليسبس في مجال الدعاية 
والاعلام؛ فقد بذل ue‏ كبيرًا في تأسيس الشركة 
وأقام علاقات هائلة في إقناع الأوساط السياسية والتجارية 
والدبلوماسية لجمع رءوس الأموال اللازمة. فقد استغل مواهبه 
الدبلوماسية في إغراء المساهمين والحصول على رضا تركيا ووالي 
مصر. وقد استفاد ديليسبس من صداقته بسعيد ومن علاقة 
القرابة بالأميرة أوجينى ونابليون «JUI‏ واستطاع التغلب على 


الصعويات: خاصة الدياوماسيةة > حاولت باهرا رقف 
العمل بالقناة. وكان ديليسبس يتابع سير العمل باهتمام» وكان 
التحدت الوحيد باسم الشركة ولكن بعد سنتين من بدء 
عمليات الحفر ثبت فشل المقاول الفونس هاردون 

الذي سانده دیلیسیس. وقدم موجيل - مدير 

الأشغال الذي تواطأ مع المقاول - استقالته. 

وبدأت مرحلة جديدة عندما تم تعيين 
فوازان - مهندس الطرق والكباري 
وخریج المدرسة العليا متعددة التقنيات 
(بوليتكنيك) - مديرًا للأشغال» وترك 
له ديليسبس الاختيارات الاستراتيجية 
في عملية حفر القناة. ۱ 
۱- كان ول امتياز في M‏ مايو ٩٥۱۸م‏ . 
؟- ومنح محمد سعيد باشا والي مصر 
حق الانتفاع لديليسبس بفرمان جديد في ٥‏ يناير 
٦ء‏ یوضح مهام الشركة؛ وتم ضافة تعدیلین 
فيما بعد؛ الأول: نقل الميناء عند مخرج البحر التوسط 
والثانی : إلغاء الأهوسة. 

۳- كان الاکتتاب العام لجمع ۲۰۰ مليون فرنك فرنسي: باع 
ديليسبس ٥٥‏ من الأسهم وتعهد الخديوي بشراء الباقي- أي 
٤‏ من الأسهم - بقيمة ۸۸ مليون فرنك . 

٠١ عم تأسيس الشركة العالية لقناة السويس البحرية في‎ -٤ 
۰۱۸۵۸ ديسمبر‎ 


قناة السویس عام NAVA‏ 


فرديناند ديليسبس تمثال لفرديناند ديليسبس ببورسيعد 
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مسكن فردیناند ديليسبس بالإسماعيلية عام VATA‏ رسم بالألوان ا ماثیة بريشة ریو. 
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صعوبات البداية 


يذ العمل في الورشة عند بحيرة شاط بورسعيد في المكان الذي اختير ليكون مصبًا للقناة في البحر المتوسط. 
وتوضح دراسة سنوات العمل الأولى في الورشة مدى سوء تقدير صعوبة عملية حفر قناة السويس» وتبرز أن المهام 
متعدده» وکان لاد ھن تغيير في تقييم المشاكل ERU‏ حلهاء والتي تدور في قلب sl al!‏ . فقد أطلق على بورسعيد 
اسم تسا مسقل Cl‏ " . وظهر بعد عامین مدی صعوبة التنفیذ ؛ لعدم توافر البنية التحتية» فکان LY‏ من توفیر 
ell‏ وطرق المواصلات» وخلق ظروف ملائمة لنقل الرجال والالات والاقامة. 

كانت مشكلة توفير PU‏ العذب pal‏ المشاكل التي ظهرت عند cla!‏ وتم مواجهتها وإيجاد الحلول الناسبة لها. 
فقد كان أول شاغل للرجال الذين أقاموا في الخليج هو إيجاد حل لمشكلة الماء العذب اللازم للحياةء فتم حصر الآبار 
وشراء أجهزة لتقطير الماء تدار بالبخان ولكنها كانت تستهلك ES‏ من الماء. dial mE‏ مع محماه اخيار الاك واب 
مشهور في بحيرة ة المنزلة وتعهد بتوصيل المياه بالقوارب إلى العسکر . وكانت تصل الیاه أيضا من الااسکندرية بالسفن 
إلى بورسعید وتم بناء رصيف عائم مؤقت في عرض البحر يصل إلى الشاطیی؛ بواسطة حاجز من الطوب» ولكن حالة 
البحر كانت تحول دون رسو السفن البخارية؛ لغياب الأرصفة فحدثت حالات غرق وضياع للمعدات. 


العمال أثناء العمل في حفر قناة السويس. 


كان توفیر الماء ضرورة لسير العمل وحياة العاملين» وقد تم في بداية الأشغال إهمال المقاول هاردون حفر ترعة 
الماء العذب (وهو مر مائي» عبارة عن تحويل لاء النيل يبدأ من القاهرة ليتصل بالقناة مزودًا في طريقه مركز الخليج 
ثم السويس فبورسعيد)» على عكس ما كان مقررا في الشروع التمهيدي. واتفق المقاول مع رئيس الشركة على حفر 


مجرى ماء بین بورسعيد والتمساح» واستخدام أجزاء من قناة قدية موجودة, رأى أنها أسرع وأقل تكلفة من تنفيذ 


وسوف نرى عندما تولى فوازان منصب مدير عام الأشغال الجديد - أنه اهتم بتنفيذ ترعة ا ماء العذب بين القاهرة 
والوادي والسويس» وکذلك إنشاء شبكة مواسير من الزهر وخزانات» واستبعد بالتدريج توصيل BU‏ العذت عن 
طريق صناديق تنقل في قوارب من دمیاط أو براميل سعة 1۰ لترًا تنقلها الجمال عبر الصحراء. 
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كراكة بذراع طويل. 
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كراكة للحفر الجاف . 
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فشل المقاول "هاردون" في إدارة الورشة 


تم التعاقد مع القاول ألفونس هاردون لتنفيذ المرحلة الأولى 
من الأشغال بنظام المنتفع؛ أي أن يلتزم بتنفيذ الأعمال باسعار 
الوحدات التى حددتها اللجنة الدولية» وتقدر آرباحه بنسبة VEN‏ 
من المكاسب التي يستطيع تحقيقها فوق التقديرات. وقد ساهم 
المقاول بثروته في الاكتتاب الذي افتتحه ديليسبس» وسوف يحفظ 
له رئيس الشركة هذا الجميل. 

تم تكليف مهندسي الوالي : لينان دي بيلفون وموجيل» اللذین 
حررا المشروع IN‏ لضمان إدارة الورشة. وقد عمل الاثنان Le‏ 
à‏ ورشة سد نهر النيل» ولكن تفاقم الصراع بينهما عندما انحاز 
ديليسبس إلى جانب موجیل؛ وعينه مسئولا عن إدارة أشغال 
لخليج؛ وانسحب لینان دي بيلفون الذي كان يفكر في مشاريع حفر 
لقناة منذ الأربعينيات من القرن التاسع عشر. 

تم توزيع الأدوار وتنظيم العلاقة بين العاملين بالشركة وعمال 
لمقاول هاردون» لکن التطبيق كان بعيدا عن احترام النص؛ فقد 
تم التعاقد بشكل يترك للمقاول حرية المبادرة المطلقة تقریبًا في تنفيذ 
لأشغال وإدارة أموال الشركة؛ وساد الارتجال في العمليات ¿JN‏ 
ولم يكن المقاول يحترم دفتر الشروط ومع ذلك كان يسانده رئيس 
لشركة؛ فظهر الخلاف في وضح النهار بين موجيل مدير الأشغال 
ومعاونه مانتو (Montaut)‏ رئيس الادارة المركزية» واتضح أن المقاول 


تعاقد سرًا مع موجيل Ob‏ نحه ٥‏ من الأرباح التي تحققھا الإدارة. 
وأصبح موجيل بشكل ما شريكا للمقاول بدلا من أن يقوم براقبة 
أعمال المقاول لصالح الشركة. واستقال مانتو وكشف عن السبب 
الحقيقى لقراره في رسالة لصديق له: "أعتقد أنه لابد أن تتخلص 
الشركة - مهما كان الثمن - من موجيل» وحبذا لو استطاعت 
الشركة الغاء عقد هاردون والتخلص آیضا من هذا المقاول» فان هذا 
في ظني سیکون sd)‏ ر 

شهدت السنتان الأوليّان ارتباكا شدیداء وتراكمت الصعوبات» 
وتشابكت واختلطت مشاكل الأشغال بمشاكل أخرى؛ مثل الإقامة 
في الصحراء وإرسال المؤن ونقص الأيدي العاملة وعدم توافر 
الكفاءات» بالاضافة إلى الاختلاسات التي كان يقوم بها var‏ 
المتعهدين. وقد أدى عناد رئيس الشركة فردیناند ديليسبس وعدم 
تراجعه عن مبادراته - إلى بقاء ا لجال على ما هو - إلى أن اتخذ بنفسه 
قرارًا بتسليم أمور الورشة إلى فوازان مهندس الطرق والكباري» 
الذي جمع آهم السلطات | uel‏ ماتا القران فقستت الا موو. 

وفي أغسطس ٦٦۱۸م‏ تم فصل موجیل ومنحه مكافأة» وشغل 
فرانسو فيليب فوازان - مهندس الطرق والكباري - منصب موجيل 


$ 


مؤقنًا قبل أن يتم تعيينه رسميًا مديرًا للأشغال في ۱۵ إبريل WW‏ 


العمال أثناء العمل في حفر قناة السويس. 


بانوراما قناة السويس. 
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دور"فوازان" في إدارة ورشة قناة السویس 

بدأت مرحلة جديدة في عملية حفر القناة تحت إدارة فوازانء وشدد الرقابة على أعمال المقاول هاردون. وكان هناك 
استنكار جماعي لتجاوزات المقاول العام نذكر منها 

٭ جاء إلى مصر بعمال أوروبيين مع آسرهم» ووعدهم بشروط ميزة» ثم دفع لهم أجورًا آقل بكثير ما صرح به. كما 
جاء بحرفیینقام Ru alls eim‏ الوا get‏ 

٭ كان یُسی2 معاملة الفلاحین؛ ما يفسر حالات الهروب في الورشة by‏ حفر الجسر - العقبة الرئيسية في مسار 


٭ كانت توزع حصص يومية من الطعام والشراب للعمال؛ وکان القاول يحقق له ربخا على الوجبة اليومية. 


تدهورت العلاقات بين العاملين في حفر قناة السؤيس بسيب: : ضعف الأجور» واستخدام الفلاحين في أ راض وعرة دون 


تزويدهم بالمعدات . وإعطاء الفلاحين فرنكات لا يعرفون قيمتها بدلا من العملة المصرية . كما أنه لا تصرف opel‏ مرن Im‏ 
العمل لظروف عائلية قبل نهاية الدة. بالاضافة إلى تدهور العلاقات مع المهندسين وهبوط عزيمتهم. والارتجال وعدم القيام 
بدراسات أولیق مثل طلب آلة مغاریة من ش رکڈ san‏ أعلنت إفلاسها ؛ وكانت هناك صعوبة لاسترداد البلغ. 
وقد وسف USt ails‏ فى رسالة اصدرق d‏ فیا es‏ ۵ ثم يعي سارب ls as Sl‏ ویک 
ديليسبس دون تأخير عن بعض ال شعین المرتبطين به؛ فإن العمل سوف يتعرض بشدة للفشل» ولن تسمح UJ‏ ضمائرنا البقاء 
مكتوفي الأيدي ومنزوعي السلاح؛ نشاهد هذا العمل الرائع اليوم فريسة لنزوة مقاول غير قدير جقتضى عقد مستحیل " 
كان لابد من عرض صعوبات البداية؛ لتقدير ماتم من تحديث وابتكارات» جعلت من شركة قناة السویس شركة حديثة. 


مه 


استخدام أحدث الآلات في ذلك العصر لتنفيذ العمل في القناة. 
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حركة الملاحة ومرور السفن بقناة السويس. 
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التنظيم الإداري الحديث 


إن أي ابتكار له وجهان؛ وجه فني ووجه آخر تنظيمي. وقد عرفت مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
لتنظيم الإداري الحديث المطبق بفرنسا؛ فقد تأسست الشركة العالية لقناة السويس البحرية على شكل شركات السكك 
لحديدية والطرق والكباري الفرنسية» وكانت الشركة مكونة من ثلاثة عناصرء هي: الادارة المركزية في باریس؛ والوكالة 
لعليا في الإسكندرية» وإدارة الأشغال العامة في ال خلیج. ۱ 

وضع فوازان مدير الأشعال Aut‏ التنظیم الجاري في شركات السكك الحديدية» وفرض تدريجيًا نموذج الإدارة 
لفرنسیة وكانت رغبة فوازان في إبقاء جميع الإدارات التي لها علاقة بالأشغال تحت سلطته؛ ليراقب ويسيطر على 
لعملية بجملتهاء وأصبح بصفته الوكيل الأعلى - المثل الوحيد للشركة بمصرء وهو نفس الوضع الجاري في مثل نفس 
لفترة في شركات السكك الحديدية. وتظهر هنا بجلاء خطة تنظيم الإدارة لعام ۰2۱۸۳ 

ويمكن أن نقول: إن عملية حفر القناة شهدت حملة فرنسية جديدة ولكن هذه المرة من الحاصلين على مؤهلات 
خريجي المدارس العليا متعددة التقنيات ومدرسة المناجم والمدرسة المركزية للفنون والصناعات وهيئات الطرق والكباري 
ومن لهم خبرات فقد تم حصر ما يزيد عن ٠١١‏ مهندسين فی شركة القناة و۲۳ Ca‏ في شركة المقاولات» بالإضافة إلى ٤‏ 
من الفنيين» جذبهم جميعًا العمل في مصر التي أصبحت متقدمة بفضل هذه الاختراعات ومشاركة سواعد العمال 
المصريين. 

T‏ محمد سعيد باشا في ۱۸ يناير ep IA TY‏ ولم يكن الخديوي إسماعيل على صلة وثيقة بدیلیسبس» وكان من 
ale "^re‏ وعندما تولى فوازان إدارة الأشغال العامة طبق الناهج ومبادئ التنظيم الإداري المتبع في وزارة 
الأشغال والطرق والكباري الفرنسیة وذلك لحساب شركة خاصة. وقد كان فوازان صاحب هذه النقلة وقد ساعده 
الموظفون القدامى الذين تم ضمهم واجتذابهم للشركة. وتدل النتائج التي حصل عليها على فاعلية الناهج التي طبقتها 
الادارة» وعلى قدرتها على التغلب على اختلال النظام في بداية عمل الورشة. 

وقد جعل هذا التنظيم الجديد من شركة قناة السویس مؤسسة حديثة تشمل وحدات عمل كثيرة ومتباينة» وتدار 
بواسطة نظام تراتبي. وصار فوازان يشل أعلى رتبة في التسلسل الاداري وله البت في كل المسائل الفنية doy‏ 
ورئيس شئون col BVI‏ ويدافع عن مصالح الموظفين ومراقبة أنشطة المقاولين» والإشراف على إعداد الصفقات» والحفاظ على 
الآجال؛ فهو الوسيط بین الموظفين والمقاولين» ورئيس الشركة والمقاولين. 

وعندما شغل فوازان منصب الوكيل الأعلى أصبح المثل الوحيد للشركة في مصرہ وأمسك بيده زمام الورشة. وكان 
يبحث المنازعات بين الشركة والحكومة المصرية وكسب ثقة الخديوي الذي منحه لقب بك» مع أنه لم يكن مصريًا ولا موظفا 

وظهر بعد عامين مدى صعوبة التنفيذ؛ لعدم توافر البنية التحتية فكان لابد من توفير الماء وطرق المواصلات» وخلق 
ظروف ملائمة لنقل الرجال ونقل الآلات» والإقامة. 


عمل فوازان على خلق الظروف المغرية لجذب الشركات الصناعية والتجارية؛ للاستقرار في الخليج والتخلص من 
التكاليف الباهظة؛ فمثلا إلغاء أسطول السفن الذي تملكه الشركة والکون من ۲ قاربًاء والذي كان يقوم بخدمة بحرية 
منتظمة بين الاسكندرية وبورسعيد. أصبحت السفن ترسو في بورسعيد بدلا من الإسكندرية. 

وع إقامة وكالة في مرسیلیاء وتشجيع السفن على أن ترسو في ميناء بورسعید. واقتصر بعد ذلك نشاط الشركة في مجال 
المواني على الإشراف على أعمال بناء الأرصفة الممتدة في البحر ومنارة بورسعيد. 

ورغم أن الشركة لم تكن تهتم بتموين المواد الغذائية OB‏ فوازان دون جدول الأسعار الجارية» وراقب تطورهاء وعرف 
مصدر الزيادة بدقة. وتسعى هذه الدراسة إلى رفاهية العاملين. والهدف من |نجازها إقناع أعضاء لجنة الإدارة بوجود ظروف 
مالية صعبة» والابقاء على مكافأة غلاء المعيشة. 

عمل فوازان في عام ٦٦۱۸م‏ على اللجوء إلى قطاع الصناعة الخاص فيما يتعلق بجميع الأعمال الثانوية» وجذب 
الشركات الصناعية والتجارية للاستقرار في الخليج ومساعدتهاء وكان على موظفيه التفرغ للإشراف ومراقبة الأعمال. ثم 


قام بإلغاء الأسطول الذي تملكه الشركة والمتسبب في النفقات الباهظةء وكذلك إلغاء هيثة الملاحة ونقل رسو السفن 
إلى بورسعيد بدلا من الإسكندرية. وأصبح ميناء مرسيليا مفترق طرق الواصلات إلى الخليج. وتصل 08 عن 
طريق شبكة سكة حديد باريس - ليون — مرسيلياء ES y‏ هناك وكالة بمرسيليا. وتم اافتال من نظام gae‏ 
مجال المؤن إلى التجارة الحرة ة؛ فقد قامت شركة القناة بإلغاء الاحتكار ٦٦۱۸ء‏ وفتح أبواب المخيمات أمام حرية بيع 
النتجات وإلغاء ۷ كانت تحصلها شركة المقاولات عن جملة إيراد التجار. وشجعت الإعفاءات AS pat!‏ وتم إنشاء 
شبكة مخازن لسهولة التموين. واختفت مع انتشار التجارة الحرة في الخليج. 


إدخال المحاسبة في مصر 


cs‏ هناك صعوبة في إدخال الحسابات في مقاولات هاردون» ورغم أن نظام الحسابات جديد في القرن poll‏ عشیره 
ولم یکن يطبق سوى في Jaa‏ العامة وشركة سان جوبان فقد تم تطبيقه في ورشة قناة السويس؛ ؛ لتنظيم أعمال 
الورشة ومعرفة سعر التكلفة وأثمرت عن نتائج متازة. وتعتبر ورشة قناة السویس من أولى الشركات التي أدخل 
فيها المحاسبة بعد وزارة الأشغال الفرنسية. نت i‏ لوو AA‏ 
التنظيم الإداري؛ من ناحية البيانات المدونة وشكل الملفات واحداول» LOS‏ استخدمت الشركة dus‏ خطوط mm‏ 
(الرسوم البيانية والهندسية)؛ التي تتیح بمجرد إلقاء نظرة على حالة التقدم التدريجي في تنفيذ الحفر. وهكذا تكون 
قد ابتكرت الشركة واحدة من لوحات القيادة» إن لم تكن قد ابتكرت أولى اللوحات لتابعة الأعمال. 
وسال: هل كان من الضروری فرض محاسبة متطورة ودقيقة إلى هذه الدرجة؟ 

إن تنظيم ورشة على مساحة BE‏ كم في قلي الصحراء يحل Ul gà‏ مستحيلة . وقد ساعدت البدايات الصعبة 
على اتخاذ التدابير اللازمة لذلك» وظهرت المحاسبة وكأنها إجابة لتحدي إدارة جديدة» ووسيلة لانهاء الفوضى 
السائدة. وقد استلهم مناهج المحاسبة التي استخدمتها شركة قناة السويس من الناهج المتبعة في إدارة الأشغال 


ورشة رصف بقاطرات وبغال. 


ترعة الماء العذب. 
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التنظيم الصناعي 
ae ut‏ دم جهة إلى أرصفة بورسعيد وحدة خاصة على 


التنظیم الصناعي في إنتاج الورش: 


تصل المواد الأولية من رمل ges‏ إلى مرق بابورشة» gyro‏ من موقع آخر على شكل قوالب جاهزة للغطس» بعد 
آن تعرضت لسلسة من التجهیزات النهجية دون ضياع أي جهد . وتحقق القضبان الحديدية استمرارية عملية تطوير 
التصنیع . وتوجد رافعة لتحمیل الکتل . كما توضع معاییر قياسية يتم مراقبتها dopo‏ وتستخدم کموشرات للعمل 
والانتاج؛ ؛ ففي ورشة ة حاجز آمواج بورسعید يقوم مراقب الشركة بتدوین آیام العطل؛ وعدد الاکینات العاملة» وعدد 
الکتل الصنعة وعدد الكتل الغاطسة. 


آلات مبتكرة ومواد جديدة 


بحكم تفرد ورشة قناة السويس والظروف الخاصة أصبحت الورشة مکانا لإجراء تجارب جديدة» وفرصة 
لاختبار تنظيم جدید أو تركيبة مادة» أو جزء من آلة. وبمجرد الاعلان عن انطلاق العمل في ورشة قناة السويس 
لوحظ بفرنسا تجدید Ans‏ لنشاط المخترعين . وتؤكد دراسة الاختراعات التي سجلت لالات الحفر وا حرف أو نقل 
الأتربة بين عام 18م وعام ۹٦۱۸م‏ - اهتمام المخترعين من ميكانيكيين وغيرهم وتعجلهم على تصميم آلة قادرة 
على أن تحل محل العامل بعربة اليد والمجرفة» ونشاهد آنها سجلت ذروتھا في عام ۱۸۹م. 

إن الابتکا رات التي برزت للوجود في ورشة قناة السوپس )15 zes‏ خاصة باستعمالات حديثة لبعض eol ll‏ 
ولکن أيضًا بالتنظيم المكاني ومیکنة الورش. أما عنصر تکرار ا حفر وافتراض غیاب الأيدي العاملة فقد مکن من 
عملية دخول الآلة فعلاً إلى د الأشغال العامة. 

كما أن الظروف الخاصة لهذ لهذه الورشة» وخاصة الأتربة الضخمت دفعت المقاولين إن إحكام وضبط طرق قدیة 
وتحسين ماكينات موجودة» بل LAT‏ خلق أجهزة غير معروفة GU‏ بل القيام بأضخم تركيز لمعدات الحفر التي لم 
يعرفها العصر. وكذلك تصميم استخدام البخار والمعدن من حديد وزهر وصلب. فقد تم تصميم عدة ماكينات 
خصيصًا للعمل في شق القناة؛ مثل الحفارة بقواديس التي صممها كوفروء وهي حفارة على الجاف حلت محل 
الأساليب التقليدية لعمال الحفر بعربات. 

وتم عرض غاذج لهذه الالات التي استعملت لأول مرة في العرض الدولي بباريس في عام 18517م. ووصفها 
مهندس من هيئة الطرق والكباري معبرا عن اعجابه: ''تشمل هذه المعدات اليوم أقوى الالات التي لم تستخدم 
بعد في أشغال "ai‏ . 


اختيار الشركات المقاولة 


رغم التحسينات ظلت النتائج التعلقة بالأشغال دون الستوی» وفشلت جهود الشركة في تصميم آلات الحفر. 
وكان رأي فوازان اللجوء إلى شرکات کیری - هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتوفیر ضمان حقيقي» سواء فيما يتعلق 
بالمواعيد أو التكاليف .وتم تقسيم تقسيم الورشة إلى مناطق متناسقة حسب طبيعة الأشغال وتفضيل العقود بالمقاولة LS.‏ 
تم إعداد قوائم بالقاولین» خاصة الفرنسپین والانجلیز الدیع اشعهروا في JU SAI‏ العامة الكبرى» ووقع الاختیا رعلی 
الاخوة دوسو (Dussaud)‏ شركة مقاولات aac - Alle‏ مهارتها على شواطیع البحر المتوسط للعمل في مرسى 
بورسعید . وقام كوفرو بأعمال الحفر في عتيبة الجسر» وحفر مجری مائي ضيق» وأحواض بورسعید د US‏ اسیا ال 
بوریل ولافالي وشرکائھما تنفيذ بقية الأشغال التي لم تسند لأحد. وقد قامت هذه الشركة بالجزء الأكبر من 
أشغال الورشة . وفي يوم افتتاح القناة كان قد تم إنجاز سے ا سو ہا روس سی قامت شركة 
مقاولات بوریل ولافالی بإنجاز أكثر من 74 في ٥‏ سنوات» وتم تنفیذ نصفها في السنتين GN‏ 


خلق ظروف جديدة أو دولة داخل الدولة 


بدأت أعمال ورشة حفر قناة السويس في صحراء رملية شكلت صعوبات شديدة. وعمل فوازان على خلق 
لظروف الانتاجية وإعادة تشکیل dan‏ الخليج تشبه إلى حد كبير ما يوجد بفرنساء وتم نقل نماذج الإدارة الفرنسية 
إلى مصرء وتم تطبيقها في إدارة الإقليم وفي الحياة الاجتماعية. 
أدرك مدير عام الأشغال أن الشئون اللوجستية التي أهملت في البداية جزء لا يتجزأ من عملية شق خليج 
لسویس. ورأى فوازان أن الشركة يجب أن تأخذ على عاتقها - بالرغم من أنه غير وارد في برنامجها - إقامة الانشاءات 
لضرورية والتجهيزات التي تنقصها في الخليج» والعمل على إنشاء إدارة للخدمات بداخل الشركة؛ لاقامة البنية 


Awl 


آقام رواد الخليج الذين استقروا في بورسعيد تحت ا حیامء وبعد ذلك شيدت لهم أكواخ من الخشب» استخدمها 
یش الفرٹسی في الجزائر» وحلت محلها منازل متنقلة وشالیهات وأكشاك من الخشب الستورد بنفس الناهج الطبقة 


مسقط أفقى لقناة السويس من الطائرة. 
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النقل والمواصلات 
تخطيط المخيمات والرسومات 

في إدارة الورشة: النظام والتناسق والتانة والقضاء على المبانى غير التناسقة» والحرص على البعد الجمالي. 
ولتخفيض التکالیف حددت الشركة أغاطا خاصة للمباني السكنية للعمال والمستخدمين» وتم استخدام الباني 
سابقة التجهيز وتوحيد مقاييس الإنشاءات. 

ونجد الرسومات الهندسية لتطور مدینة الإسماعيلية وطراز المباني الذي يعبر عن ذوق المدير العام للأشغال 
وخرائط ورسومات هندسية توضح دور المكان وتنظيمه لتوفير الظروف الانتاجية في إدارة الورشة. 
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الأيدي العاملة الحرة والسخرة 


في بداية الورشة استخدمت أيد عاملة اختيارية وحرة من الصيادين من بحيرة المنزلة» وكان ذلك في صالح 
الدعاية التي نظمها دیلیسبس لمواجهة تأثير ومعارضة إنجلترا للمشروع . أما عن موضوع DE shalt‏ عارسة ال 5 
كانت شائعة في ذلك العصر في مصرء ونأخذ مثلا وهو حفر ترعة المحمودية في عهد محمد علي ۱۸۱۸ءء وفي فرنسا 
منذ عام ۱۸۳۹م حيث كان یکرس الفلاح الفرنسي ثلائة أيام في الأسبوع لبناء الطرق القروية. في ذلك الوقت 
كان تحرير العبيد السود في أمريكاء وإلغاء العبودية في روسيا واستجاب السلطان لسحب المصريين من الورشة. 
وأرسل القديوق نوبار باشا واقترح على الباب العالي بأن یقلل عدد الفلاحين من ۲۰ ألفًا إلى ٦‏ آلاف ويرفع أجرهم 
إلى فرنكين. ولما رفضت الشركة اضطر السلطان الحكومة المصرية إلى إلغاء عملية إرسال العمال الخاضعين للسخرة 
إلى الخليج ds‏ وتدخل نابلیون وفرض سياسة الأمر الواقع في التحكيم بأن تسدد الحكومة 4۸ مليون فرنك تقدیر 
A‏ وانتهت السخرة في نهاية عام 1875م . ولكن في الواقع استمر اللجوء إليها في بناء خط سكة حديد القاهرة/ 
ال ce go‏ وتنفيذ ترعة ا ماء العذب عندما وقع على الحكومة قرار حفرها بدلا من الشركة. 

وكانت إرادة الخديوي بأن تكون القناة مصرية؛ ولذلك قرر الخديوي تشغيل العمالة do pall‏ وأصدر Ul‏ في 
٦‏ يناير ٦٦۱۸ء‏ الذي اشترط أن يكون أربعة أخماس العمال من المصريين؛ فقد كانت السلطات المصرية تخشى من 
احتلال أراضيهاء وهو ما أرضى في نفس الوقت الأوساط الدبلوماسية لتجنب الصعوبات الادية والسياسية لتوافد 
عدد كبير من الأجانب»كما أرضى الحكومة العثمانية التي كانت تخشى من جانبها أن تساعد دولة أجنبية مصر 
على الاستقلال وأخيرًا أرضى إنجلترا التي لم تكن تريد أن تطور فرنسا علاقاتها في مصر. 
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فقد كان الحصول على أيد عاملة مهمة صعبة» والاحتفاظ بها معجزة ة من المعجزات» وفشلت محاولات جذب العمالة 
لأجنبیة فمثلا تم التعاقد مع رجال من جزيرة مالطا ودفع لهم مرتب شهر مقدماء وبعد وصولهم إلى الإسكندرية رفضوا 
لسفر إلى بورسعيد وهربوا . وكان هناك مشروع بإرسال صینیین إلى الخليج من ٥‏ آلاف إلى ۰ آلف عامل لمدة ٥‏ سنوات؛ 
وذلك re‏ على العمل الشاق» ولکن لم يتم الأمر . وقد كان الصیادون من بحيرة النزلة آول أفواج العمالة 
لمستقلة» وقاموا بحفر ترعة؛ عرضها ٤‏ أمتار وطولها ۳۰ مترا بطريقة تقليدية. 

ولا تقدمت الأشغال طلب دیلیسبس منذ عام 1851م من الخدیوی ٠١‏ آلاف عامل شهریاه وبعدها à Wi Yo‏ 
لسنوات التالية. ونظرا لعدم توافر معلومات كافية تة تفترض الباحثة الفرنسية أن متوسط عدد الوفود من العمال هو Wag‏ 
شهریه وجملة العمالة في تنفيذ المشروع ٠٠٤‏ ألف عامل أو فلاح. 

ويمكن عرض تكلفة الوجبة اليومية للعامل العربي؛ با قد یناقض ما نعرفه عن سوء معاملة الفلاح في ورشة قناة السویس. 


الإسماعيلية عام ۹ء رسم بالألوان مائیة بريشة ريو. 


VA 


إحدى السفن في قناة السويس. 


شركة قناة السويس ببورسعيد. 
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تكلفة الوجبة الیومیة للعامل العربى 


وعند مراجعة الأوزان اتضح أن المقاول هاردون كان ينقص أوزان الوجبة اليومية للفلاح أو العامل العربی. 


نتائج مراجعة الكميات الموزعة 


الإشراف الصحي على الورشة 

كانت الصحة من الاهتمامات IN‏ ويشهد على ذلك وجود الدكتور أوبار روش في بورسعيد ني Yo‏ إبریل ۱۸۰۹م 
يوم بدء العمل» فقد كلفه ديليسبس بتنظيم إدارة صحية في منطقة خلیج السويس» وسوف يقوم بإدارتها بصفته كبير الأطباء 
حتی يونية ۹٦۱۸ء.‏ ويوجد في الورش معدات طبية وصيادلة وإسعافات ومستشفيات ميدانية. وقبل إنشاء مستشفى 
بورسعيد كان هناك ide‏ مستشفيات متنقلة في الخليج» وكان يتم نقل المرضى إلى الإسكندرية» وأقيمت الإدارة الصحية 
بشگل gon‏ عام ۰ء وفقا لأسلوب العصر. وقد تم تقسيم مسارات القناة البحرية وترعة الماء العذب إلى دوائر طبية 
ونحصر هنا على سبيل الثال أعداد العاملین بالادارة الصحية: ELLA‏ و٦‏ مساعدین؛ و۱۹ مرضاء و٣۳‏ عرضا عربياء As‏ 
صيادلة. وكان العلاج واخصول علی الدواء مجانا. ۱ ۱ 

ونذ کر هنا مرتب طالب الطب الدعو على عاطف : ۱۷۰فرنکا شهريًاء و٤٤‏ فرنکا مرتب المرض العربي. وقد استفاد 
العاملون بالادارات والستشفیات من الخبرات وإدارة الصيادلة لتوفیر العلاج للعاملین بالورش؛ وکانت الاسعافات التنقلة 
تتبع الورشةء وأقيم مجمع مركزي بالاسماعيلية للأدوية التي تستورد من فرنسا حسب نص لوائح المستشفيات ا حرییة 
Loi de‏ 

كان هناك اهتمام بالوقاية الصحية والرقابة على نوعية الغذاء والسكن وظروف عمل رجال الورشة؛ فأوصى فوازان بإلغاء 
المخيمات وإقامة النازل المبنية من الطوب اللبن» كما نصح بالتهوية في كل مکانء وتجنب التكدس والازدحام» ومقاومة 
الرطوبة. 

وكانت هناك دراسات للتأثير العنوي على ا جسم؛ وهي فكرة مبتكرة بالنسبة للعصر وعملت الشركة على زيادة الرفاهية 
العنوية للعاملین في صحراء الخليج» ومراقبة العادات والسلوك؛ مثل استهلاك الخمر ونظافة الجسم وإقامة الحدائق؛ فقد 
كانت الادارة الطبية إدارة من الإدارات» يُطلب منها نتائج ويجب أن تثبت وجودها وتظهر فاعليتها. 


حفل افتتاح قناة السویس 


كان حفل افتتاح قناة السويس بثابة إعلان رسمي وفعلي لانتھاء العمل في المشروع وتتويجًا لجهود ١١‏ سنة من العمل 
cose‏ . ودامت الاحتفالات من ۱۷ إلى ۲۱ نوفمبر 1679 م؛ فقد دعا الخديوي ملوك ورؤساء أوروبا. وبدأ العرض بوصول 
باخرة الامبراطورة آوجيني في القدمة تتبعها خمس وخمسون سفينة. وقد تحمل الخديوي إسماعيل تکالیف الاحتفالات 
لتي نظمها في الخليج» ولم يتردد في دعوة آلاف الضیوف لهذه الناسبة» ولیس هذا إلا دعما لاستکمال مشروع ساندته 
لحکومة المصرية مادياء بالإضافة إلى كثير من المزايا. 

وعند افتتاح القناة لم يكن إنجاز القناة بالكامل ؛ فقد تبقى آکثر بقلیل من Y‏ مليون متر مکعب للحصول على الشكل 
لرتقب في كل مكان. وتم الانتھاء من الأشغال في ٠١‏ إبريل عام ۱۸۷۱ء ولكن لم ينتظر JG‏ الانتهای وعاد إلى فرنسا 
في عام ۱۸۷۰ء وقدم عرضا لمشروع مترو باریس على الجلس الأعلى لنهر السین قبل أن يقدم عروضا للنفق تحت المانش 


ومواني جزيرة لا رینیون. 


إن ظروف حفر القناة النقطعة النظیں > وخاصة سير العمل على أرض بكر بعيدة عن فرنساء جعلت من الورشة بوتقة 
لضيهر ale‏ والمناهج التي سوف يتم تطويرها فيما بعد بفرنسا. ومن بين هذه المارسات ما يخص الطابع التقني - 
الميكنة الكثيفة واستعمال الأسمنت كمادة بناء وتهيئة الموقع في تنظيم الحياة الاجتماعية في خليج السویس, وتهيئة أقاليم 
فسیحة أو تخطيط all‏ وكذلك حالة الأأطباء والطب الوقائي . وقد وجد مهندسو الدولة من الفرنسيين في أرقن quan‏ 
Úno‏ لا ختبار عارسات جدیدة وفرصا للإبداع نقلوها ال بلادهم. 


۰۱۸۹۹ السویس‎ RA 
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قناة السويس عند مدينة بورسعيد 


هل استفادت مصر من تجربة حفر القناة؟ 


يعتبر مشروع حفر قناة السويس صفحة من تاريخ مصی ظهر فيها دور الخديوي ومساهمة الحكومة المصرية. وقد كشف 
ذهاب وإياب السفن التي حملت ا واد والالات والمعدات الضرورية من أوروبا - عن جوانب النقص ال محلية» وكانت مصر 
متقدمة على معظم بلاد القارة . لقد طورت البنية التحتية في عهد محمد علي» وخاصة بفضل الاستعانة بالفنيين EN‏ 
و کانت ثاني دولة عرفت السکك الحديدية التي استخدمت في ورشة قناة السویس. ٠‏ ومع آن الورشة قد آظهرت جوانب 
النقص المصرية فقد قدمت Lo ¿Lal‏ جديدة لنقل التقنیات إلى قطاعات متنوعة؛ مثل الإدارة» والهندسة المدنيةت pi‏ 
الدن والإدارة الدنیت والطب ورسم الخرائط» باحتكاك العمال المصريين بعمال أوروبيين متخصصين وشاركوا في شتى 
الأعمال. وعلاوة على ذلك بقي , بعض الفنيين الذين عملوا في الورشة في مصر وانضم بعضهم لخدمة دی 
منهم صناع ومقاولون. عرف تنفيذ حفر القناة آقوی الالات» CAS‏ صحراء مصر بوتقة للتحدیت. وکانت رائدة یل غني 
من آلات الحفر والکراکات نقلها العاملون من مدرسة الخليج العظيمة إلى بلادهم . فقد بدأت ورشة قناة السویس تاريخ تطور 
التققیات was‏ جديداء ألا وهو عصر ميكنة BIER‏ العامة. 

كان الأساس أن كل الجوانب الفنية المعقدة لا يمكن أن يقوم بحلها إلا الفنیون؛ نظرًا للتأخر المصري في هذه الفترة 
التاريخية بالنسبة لفرنسا . ويمكن أن نقول : إن مصر قد استفادت من الخبرات المكتسبة à‏ عملية حفر قناة السویس؛ 
واستطاع آبناء مصر أن یستثمروها في بناء البنية التحتية في حفر الترع وإقامة الجسور وتعمیر الدن؛ وباستخدام الالات 
في بناء البنية التحتيق وخاصة استخدام الكتل الخرسانية التي عرفها العالم لأول مرة في oly‏ أرضفة cline‏ بورسعید . وقد 
استوعب الصریون هذه التجربة» وظهر ذلك U‏ على آثر تأميم قناة السويس فی یولیو ce on‏ فقد ظن الغرب أن المصريين 
غير قادرين على إدارة القناة» وهذا ما كذبته قدرة المصريين على الادارة الفنية لقناة السویس 


ميزه العدد التاسع عشر - أكتوبر ۲٢‏ ويه 
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ترجمة عمرو الزواوي 


منذ اليوم الأول لتوسع الدولة العثمانیة في مصر وسوریاء کان مشروع شق قناة في السويس so‏ من الأولويات 
لسياسة هذه الدولة. ولكن هذه السياسة استغرقت وقتّا كي Les‏ وكانت التغيرات في هذه السياسة مرتبطة في 
الأساس بالسلطة السياسية للدولة العثمانية. ففي عصور قوة الدولة» كانت هناك مشروعات إسلامية جامعة متبعة 
لغرض توسعة رقعتهاء وظل مشروع شق القناة أولوية قصوى. فلم يكن الأمر مقتصرًا على شق قناة في السویس؛ 
ولکن كانت هناك أيضًا إمكانية البدء في مشروعات أخرى كثيرة. فعلى سبيل المثال» كانت هناك خطة لشق قناة 
des‏ نهري الدون والفوجا؛ لتسهيل السفر إلى روسيا و إيران عبر بحر قزوين. 

وكان هناك مشروع آخر ذو أهمية ماثلة للعثمانيين» وهو ربط الح الاسود ببحر مرمرة ثم بالبحر المتوسط من 
خلال قناة تبدأ من نهر سکاریا وتر ببحيرة سباناكاء ثم تنتهي بخليج إزميت في بحر مرمرة: . ووفقا للمصادر المتاحة» 
la‏ التفكير في هذا المشروع ول الأمر أثناء عهد السلطان سليمان العظیم ولكن تم تأجيله بسبب الحروب التي 
فرضت نفسها. 


T‏ أستاذ cal jua‏ المؤسسة التركية الدینیق مركز البحوث الإسلامية» إسطنبول» تركيا. 


ولم یتغاض a‏ العثمانيون وصدورهم العظام عن 
تلك المشروعات. فلقد وصل إلينا من خلال الحوليات المتأخرة 
والوثائق VERNON‏ تلك المشروعات قد اعتبرت ذات أهمية 
قصوى في السياسات الداخلية والخارجية للدولة العثمانية. 
وكما e» Jab‏ الرسمي واصف. كان من u ala‏ 
تسریع نقل الأخشاب للترسانات والوانیع. ويذكر أيضًا أن هذا 
المشروع كان من شأنه أن يقلل تكلفة وصعوبة نقل الطعام وغيره 
من المواد الضرورية لإسطنبول . 

وهناك علاقة شيقة بین سکولو محمد باشا (١٥٥۱م‏ = 
4 م) وقناة السويس في التاريخ العثماني. لقد كان آخر 
الصدور العظام للسلطان سليمان العظيم والصدر الأعظم 
خلال عهد ابنه السلطان سليم الثاني لمدة ۱6 Ule‏ دون انقطاع . 
وكان يعتبر رجلا ذا حكمة ورؤية ما جعل السلطان سليم الثاني 
يخول له جميع سلطاته QA‏ لقد كان سكولو محمد باشا 
ala‏ من آشهر الصدور العظام العثمانيين» والوحيد الذي 
استمر في منصبه على مدار عهود BIE‏ سلاطين على التوالي 
(حيث خدم من ۲۷ يونية ١1656‏ م حتى ۱۲ m‏ ۷۰۹ 7 
السلاطين سليمان الأولء وسليم الثاني» ومراد الثالث). لقد 
كان الحاكم الفعلي للإمبراطورية العثمانية. 

كان في ذهن سكولو محمد باشا خطتان مهمتان وشيقتان؛ 
الأولى: شق قناة عبر برزخ السویس؛ حتى يتمكن الأسطول 
التركي من العبور إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي بسهولة. 
والثانية: عمل وصلة BLES‏ بين نهري الدون والفولحا. وكان من 
شأن هذه القناة تسهيل الهجوم على الإقليم الفارسي تبريز 
وتسهيل حركة التجارة. ومن خلال هذين المشروعين سيكون 
من الأيسر تحريك الحجيج من وسط آسیا وجنوب شرق أوروبا 
والأناضول وشمال إفريقيا إلى مكة. 

وعندما لاح خطر الحملة البرتغالية البحرية على المسلمين 
في مدخل الخليج الفارسي والبحر الأحمر وكذا مكة ha SM‏ 
وعاصمة سلطنة عمان ومضيق هرمز وحتى مسلمي الهند أمر 
السلطان سليمان العظيم هاديم سليمان باشا بالذهاب إلى الهند 
لينقذ المسلمين هناك. لقد كان الأمر صعبّا لارسال سفن إلى 
البحر الأحمر ثم إلى الهند عبر المحيط الهندي؛ لعدم وجود 
طریق بجري متصل دون الالتفاف حول جنوب القارة الافريقية. 

لقد کان الأمر صعبًا لارسال سفن إلى البحر الأحمر وحتی 
إلى الهند؛.خيث كانت الحملات البرتغالية تنزل بالسلمین 
تحسائر كبيرة؛ وکان واجب السلاطين العثمانيين حماية وإنقاذ 
۱ المسلمين ON.‏ السلطان كان SAN ۳ ds‏ . لذا 
احتاج الختمانیون tel‏ احتياج إلى قناة في السويس؛ de‏ 


کک ٠‏ مور السقن FPE‏ بی الیشرق الأقصى . ولذلك 


ete ax SS‏ پاش ۲۷ سفينة el i‏ في حملة فاشلة ا 


الواقعة وراء آلبحر Y‏ والحیط الهندي. ولذلك اضطر 
العثمانیون إلى تقوية الترسانة البحرية والسفن في السویس 
والتي أنشعت منذ age‏ الماليك. 

وجراء الحاولات الفاشلة في البحر؛ مکن العثمانیون 
لأنفسهم كإمبراطورية برية على الحد الشمالي. وأثناء عهد 
السلطان سليم الثاني» كان سكولو محمد باشا متحمسًا لحل 
المشكلة من خلال قناة في السويس لتسهيل الملاحة المتواصلة. 
وكان هناك في ذلك الوقت فرمان من السلطان سليم يقضي 
بشق قناة تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر (قناة السويس) 
بتاریخ ۱۳ „u‏ ۱۵۰۸ ۳/۶ رجب (a ٩۷۵‏ خاکم مصر. 
وکانت هذه محاولة By Lage‏ ذات الوقت فاشلة لفتح قناة في 
ge!‏ 


وثيقة رقم ١‏ 

أرشيف رئاسة الوزراء التركية ء مهم دفتري؛ ۷ء (۱۳ يناير 
۸ء / رجب (a Vo‏ 

"أمر إلى حاكم مصر: 

إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يكون السلاطين في 
خدمة الحرمين الشريفين. ومن دواعي امتناني أن يعهد Ji‏ 
ترتيبات حفظ النظام في هاتين المنطقتين» وهو jal‏ ذو أهمية 
قصوى. 

لقد غزا البرتغاليون الكفرة أراضي في الهند واعترضوا 
طريق الحجاج المسلمين إلى ا حرمین الشريفين (مكة والمدينة) ما 
جحل ie‏ تارق على أن کور مت سکم اکچ 
ولذا يجب أن يكون أسطولي البحري مستعدا لإنقاذ المسلمين 
في الهند من حكم الكفرة. ويجب أن يبحر أسطولي البحري إلى 
مياه السويس» وبالتالي فإنه من الضروري شق قناة من مكان 
مناسب. ١‏ 

ونحن pb‏ بأنه عندما يصلك هذا الفرمان» فلا يجب 
تأجیله أو تأخیره. عليك آن تدعو كل البنائن والهندسین 
المهرة وإرسال الأيدي العاملة اللازمة إلى البحر التوسط ومیاه 
السویس والنظر في إمكانية حفر الکان ومدة التنفيذ ونوع ا حفر 
odes‏ السفن التي يمكن لها أن تمر. عليك التوصل إلى قرار 
وتقدم کل التقاریر لنا كي نوفر بناء على ذلك کل المتطلبات 
ونخطط وننهی الأمر إن شاء العزیز. 

ونحن» Age‏ الله مستعدون للذهاب لهذه البلاد للجهاد 
في سبیل الله ونحن سنجعل الکان في مكة والدينة خاليًا من 
هذه الجموعات النحرفة أو مجموعات الکفار. 
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ويجب استرداد بلاد الهند من تتن ا حکم البرتعالي SI‏ 
وسيتحقق ذلك (بعون الله). يدوج ود الفرمان في الدائرة 
العامة (ديوان أعمايميز دي ماستور Os‏ 

يتضح من ذلك أن السلاطین العثمانيين شعروا بعد أن 
ولتهم الخلافة بهذا الأمر بأنهم مسئولون عن رعاية و حماية 
المسلمين حول العالم. وبذلك؛ كان من شروط الخلافة 
السئولية أمام السلمین أينما کانوا؛ وهي مسئولية جسيمة. 
وعندما اشتكى المسلمون في الهند من الحكم البرتغالي ومن 
الخطر الواقع على طريق الحج إلى مكة؛ كان من مسئوليات 
السلاطين (الذين يحملون لقب الخليفة) أن يحرسوا طريق 
الحجيج كي یضطلعوا بحقوقهم الإنسانية. 

ولذلك خلال عهد السلطان سليم الثاني» Qs‏ عهد 
السلاطين المتأخرين؛ مثل مراد الثالث» ومصطفی الثالث» 
نرى علاقة وطيدة بين شق قناة السويس ومتطلبات مسئولية 
موقعهم كخلفاء. وبصورة أخرى» كان فتح طريق تجاه الهند من 
بين مشروعاتهم الإسلامية الجامعة. فقد تصوروا إمكانية وجود 
قناة تربط البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي عبر 
TUN‏ 

وأثناء عهد السلطان سلیم الثالت» عندما غزا نابليون الأول - 
نابلیون بونابرت - مصر في عام ۱۷۹۸ cp‏ كان أحد أهدافه 
هو اكتشاف إمكانية وجود قناة في السویس, ولکن التقارير 
التي رفعت له لم تكن مشجعة؛ حيث توصل الهندسون 
والعماریون الفرنسیون إلى وجود اختلاف في منسوب المياه بين 
البحرین . وبقیت الحاولة ضمن الحاولات الأخرى الفاشلة. 

وبعد الحملة الفرنسية على مصرء لم يعر السلاطین 
العثمانيون اهتمامًا كافيًا للمشروع ؛ ON‏ شق قناة في السويس 
من شأنه أن يجلب المشكلات بدلا من المنافع. وكان بمقدور 
العالم الغربي أن يطور مستوى التكنولوجيا الخاصة ببناء 
السفن والناسبة لظروف البحور والمحيطات المفتوحة. 
وبتفوقهم في الإنتاج الغزیر احتاجوا إلى إيجاد أسواق جديدة 
لبيع صناعاتهم. وكانت الدولة العثمانية» كواحدة من الدول 
النامية» محط النظر المستقبلي إذا شقت قناة في السويس. 

وعندما one‏ محمد علي باشا Wave)‏ اقم ) كوال على 
مصر تغيرت العديد من الأمور. لقد وُکل بکل السئولیات 
تجاه المكانين المقدسين في ا حجاز أو الحرمين الشريفين. كان 
السعوديون يحتلون ا حجاز Lüge‏ ولقد أزعج دخول سعود بن 
عبد العزيز إلى الطائف ومكة السلطان سليم الثالث كثيرًا في 
اسطنبول مرکز الخلافة. وكان السعودیون یتشدقون بسیطرتهم 
على الحرمين الشریفین: كما انزعج آیضا من الحدث gu‏ 
لقطع طريق الحج لعدة سنوات منذ العام ۱۸۰۳. ومرة أخرى 


دعت الحاجة الاسة إلى قات 


g^‏ آجل إرسال قوات من 
الاناضول ال ينيع بحر وجدة à‏ صورة مساعد ارت للقوات 
المصرية. 

كان محمد علي باشا من القادة الذين علموا أنفسهم 
بأنفسهم وكان يدرك lus‏ كيفية قيادة المحنكين الدين عملوا 
معه. LAS y‏ دار النقاش حول قناة فى السویس ارام اعتاد 
أن يقول: Y^‏ يمكنني التصدي لشکلات sis‏ عندما ری آن 
في التعامل مع البسفوں أي بلاد البسفور المطلة على البحر 
MT‏ 

وقد سمح محمد علي باشا لإنجلترا بإنشاء خط اتصال دائم 
dl‏ القاهرة a ۸۱ m à‏ ذلك» dat Age des‏ 
کان الطریق dt‏ سی میں neo "mS‏ 
من خلال نهر الفرات s‏ وإلى البصرة. وکان التجار 
البريطانيون يستخدمون الطريقين. 


محمد علي باشا و تطهير مجرى قنوات الأشرافية 

اعتاد محمد علي باشا على إرسال الحبوب من الإسكندرية 
إلى إسطنبول كضرائب مفروضة على مصر. وكنوع من أنواع 
التأكيد على تطهير مجرى قنوات الأشرافية التي تصب في 
ميناء الإسكندرية» منح السلطان محمد الثاني موافقة على 
ذلك. وكتب ما يلى آعلی الوافقة: 

وزيري» لقد اطلعت على التقرير والخريطة وإشارة وزير 
الشئون الخارجية. برجاء التفاوض حول المسألة في المجلس 
واتخاة قرار يرفع لي . ثم بعد ذلك يجب إرساله إلى So‏ مصر. 


أوشيف رئاسة الوزراء التر b> ds‏ الهمایون» 
۳ء بتاریخ ٥۵ھ/۱۸۲۰م.‏ 

كان ميناء الإسكندرية Al‏ کز الرئيسي لشحن وتفريغ| 
السفن. ولكن المشكلة الأساسية هي نقل Ju‏ الحبوب من n‏ 


البلاد إلى الميناء. كانت هناك ole‏ ضيقة تدعى w— EK "pU‏ 
كما استخدمت القوارب أو السفن الصغيرة لنقل الحبوب إلى || ع 
السفن الكبيرة في ميناء الإسكندرية. ولقد & vine‏ 4 


7 المعروفة بالأشرافية . ولقد أغلقت قناة رش a‏ 
bal iai E‏ سر 5 


ده 


وجد. ولقد مدت حكومة إسطنبول المركزية p es‏ 


مصر عدة مرات مع إسناد يافا و غزة إليه آیضا. كما تم تعيين 
ابنه طوسون باشا واليّا على جدة والحبشة؛ وتم منحه لقب 
شيخ الحرم (أي حاكم مسجد مكة). ولقد منح حكم مصر 
بالوراثة» ثم بخوض العارك مع إبراهيم باشا في الأناضول» تم 
منح محمد علي باشا حكم مصر لينتقل بعد ذلك لأكبر أبنائه 
(۸٢۱۲ھ/۱۸۳۲م).‏ 

كان هناك تنافس محموم بين إنجلترا وفرنسا للوصول إلى 
أسواق ما وراء البحار لبيع صناعاتهم. لقد كانت مصر تقع على 
طريق الهند في حين أن إنجلترا كانت قد أبدت اهتمامًا منذ وقت 
طويل بشبه القارة الهندية. 

كان عباس باشا Ely‏ على مصر وابن أحمد طوسون باشا 
والابن الأكبر محمد c ule‏ وعرف بعدائه للقوى الغربية. وأثناء 
فترة حکمه م ob‏ العديد من المسكولين الاجانب» خاصة 
الفرنسیین. ومن ناحية أخرى لم يكن عباس EL‏ راضيًا عن 
Oe!‏ قوانين " التنظیما " ولم یفضل تنفیذها في مصر. 
وکانت بریطانیا العظمی تقدم له العون الکامل في صراعه مع 
الحكومة العثمانية الركزية حول تطبیق التنظیمات في مصر. 

ومقابل دعمه» حصلت بریطانیا العظمی في ۱۸ يوليو ۱۸۵۱ 
على تصريح ببناء خط سكة حديد بين الإسكندرية والقاهرة. 
وكان افتتاح هذا الخط. والذي کال سخططا له أن يمتد إلى 
السويس» مقصودا منه مناوأة الشروع الفرنسي حول شق برزخ 
السويس. علاوة على أنه قد تم تحسين الطريق البري بين القاهرة 
والسويسء وبذلك تحسین الطريق إلى الهند. 

لقد وقع حكام مصر تحت تأثير القوى الغربية المتمثلة إما في 
إنجلترا أو فرنسا. وكان التأثير الإنجليزي أشد وطأة خلال حكم 
عباس حلمي باشاء ولكن مع حكم سعيد باشاء ازداد التأثير 
الفرنسي مرة أخرى. 


سعید باشا وا ی مصر ومشروع قناة السویس 


في حقيقة الأمی لعب سعيد باشا دورًا كبيرًا في تفعيل 
مشروع افتتاح قناة السويس. ولكن لطالما كان MS‏ محدودًا. 
فعندما تم تسهيل النقل بإنهاء الطريق البري من الاسکندرية 
إلى القاهرة والسويس عام ١٥۱۸ء‏ كانت إنجلترا راضية UU‏ عنه. 
فك كان هذا.الطریق والطريق الذي ير عبر الأناصول تحت 
| ستیطرتهاه ولذ لاک e‏ تدعم إنجلترا فكرة 8 شق قناة à‏ السويس 
Br‏ وآرادیث فرنساء ا خصم الشرس لإنجلتراء الحصول 


على ما٠ A‏ خلال مصر. 
% > وکا أفضل de‏ لها gals ux ge‏ السويس . وكان فرديناند 


2 من SEE‏ هذا المشؤوع. Shan‏ الجديد سعيد 
> "حقيقة الام US‏ صدیقین لقن خی فترة مکرٹیما 
سكندرية؛ حيث کانت El e‏ تعيش هناك ؛ لأن 


والد فردیناند = مائیو- التدوب العام الفرنسي» ويقال إنه عاش 
هناك عندما كان عباس باشا ls‏ على مصر. 

وعندما عين السلطان عبد المجيد سعيد باشا ly‏ على 
مصرء كان فردیناند دیلیسبس من بين أوائل الناس الذین 
قدموا إلى مصر لتقدم التهاني . وحينها أعاد النقاش في موضوع 
مشروع القناة وأطلعه على الدعم السياسي جراء المشروع . وكان 
الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث متلهفا لتنفيذ هذا المشروع 
المهم. وبذلك تحول المشروع من مسألة فنية إلى جدال سياسي 
جاد. ولقد علمت إنجلترا وفرنسا بأن تنفيذ المشروع لن يتم إلا 
بإقناع الباب العالي؛ OY‏ مصر كانت حينها ضمن الأراضي 
العثمانية. وبالمصادفة» كانت الدولتان على علاقة طيبة مع 
الدولة العثمانية؛ بسبب حرب القرم عام ۱۸۵6م. فلقد US‏ 
حليفين لها ضد روسيا. 

وقع سعید Lil‏ على مذكرة تفاهم خاصة مع فردیناند 
دپلیسپس؛ ء ولکنه كان على al‏ العلم بأن فردیناند لن یستطیع 
القیام بأي شيء. وعندما pl‏ فردیناند بعمل الدراسات 
ella dg‏ الأولية à‏ المنطقة» صدر بحقه إنذار فوري من 
!سطنبول  :‏ آفکارله منحرفة ولقد ارتكبت Ús‏ عظيمًا . 
ووصلته رسالة مفادها أن سلوکه لم يكن سليمًا. sus‏ على 
هذا الانذار استدعی سعید باشا على الفور الهندس فردیناند 
ede‏ وشرح له طريقة العمل الصحيحة. كما آخبره 
بوضوح: إنني مقتنع UE‏ بشروعك. وأقدره ell a‏ 
هذه المسألة وثيقة الصلة بموافقة من اسطنبول " Seg‏ القول asl‏ 
وجهه إلى إسطنبول ليحصل على الموافقة اللازمة. 

وعندما أدرج المشروع في جدول أعمال مجلس الولاية في 
المجلس الاعلی وفق تقرير من فرديناند ديليسبس» کتب الصدر 
الأعظم مصطفى رشيد باشا خطبًا إلى رئيس الجلس يوسف 
كامل باشاء طلب فيه من الأخير كتابة خطاب له يطلب منه 
نسيان الشروع؛ لأنه يتناقض ومصالح الدولة. ولکن بوسف 
کامل LEL‏ رفض وقال: ual‏ أعرف Lala ss‏ جا فهو 
لايخفي سرًا. فعندما يصله خطاب مني» سيعرف کل من في 


LN 


القاهرة . 

وبناء على هذا olas MI‏ كتب رشيد باشا خطابً له يشرح 
فيه قرار المجلس الأعلى ورأيه السلبي حيال الشروع. وحدث 
ما قاله يوسف باشا بالضبط. فقد تقاسم مصطفى رشيد باشا 

مع المجلس الفرنسي في القاهرة نفس الآراء السلبیة وكما توقع 
آرسل Clas‏ إلى السفير الفرنسي في إسطنبول السيد بنديتي . 
وعلى الفور رتب للقاء مع الصدر الأعظمء وكان اللقاء سريًا 
لُناقشة الأمره ركان النقاش حادا. وجراء slo,‏ الضغط من 


یچ اج 


الإمبراطور الفرنسي نابليون SEL! c cedi‏ عبد الجید 
امتیاز مبدئی على Hu cp‏ الصدر الأعظم مصطفى 
aus,‏ باشا على الفوں واستدعي السید ¿PAR‏ إلى فرنسا 
(e ۱۸۵۶(‏ 

وبعدما حصل على هذا الامتیاز البدتی قاد السید فردیناند 
حملة i 3^ A à‏ رجاء أوروبا لیسوق للمزایا الدولية والعالية 
لقناة ann‏ . وكانت حركة التجارة هي السب الرئیس كي 

ace‏ آوروبا à‏ القنات LS‏ کانت Lal‏ سی الشافي 

لقناة سريب قال ۷ nw o‏ الشرق یعتمد الآن 
على مصالح الحضارة على اتساعھاء وأفضل السبل للإسهام 
à‏ ازدهارها وازدهار mel‏ هو کسر الحواجز التي مازالت 
تفرق البشر والأعراق "es‏ . لقد تجح geet Y alía‏ 
الشركة عام a OS 5 “e \AoA‏ لتلقي الامتياز الحقيقي 
بفرمان من السلطان عبد المجيد حتى يتسنى له البدء في عملية 
حفر القناة» ولكن قبل ذلك كان يجب إعداد برتوكول يوقع 
عليه الطرفان. ds‏ ذات الوقت» كان السيد ستراتفورد کانینج؛ 
السفیر البريطاني في إسطنبول» حزينا للغاية وهو يتابع كل هذه 
الأحداث. لقد كان هو وصديقه مصطفى رشيد باشا؛ الصدر 
الأعظم» يناهضان هذا المشروع» غير أن تأثير الامبراطور نابليون 
على السلطان كان aai‏ 

في العام 1659م كان كل شيء dal‏ وبدأ الحفر في 
قناة السويس. واستغرق العمل عشر سنوات حتى يكتمل. 
ds‏ ذات الوقت» حضر فردیناند ديلسيبس لسن gil.‏ إسطنبول 
bic‏ مرات. وحتی بعد افتتاح القناة ga‏ ۹ء قام بزيارة 
الزيارات في عام ۱۸۷۳م لتقديم تقرير للصدر الأعظم مترسيم 
محمد رشدي باشاء وی عام ۸ كانت هناك زيارة من أجل 
مور إسطنبول . 

وقبیل افتتاح قناة السویس كان إسماعيل باشاء C$‏ 

مصر -۱۸٦۳(‏ ۱۸۷۹ع)ء قد منح صلاحيات إضافية . وكنتيجة 
للعلاقات الحسنة مع كبار المسٹولین في الباب العالي» أصدر 
لسلطان عبد m‏ إسماعيل باشا فرمانًا Jae todos‏ :مخ 
لامتیا زات. . ويموجب هذا الفرمان» تغير عرف توي الحكم من 
أكبر أبناء أسرة محمد علي باشا إلى أحد أفراد أسرة الخديوي 
اسماعیل . وقد كانت الأولوية à‏ حكم مصر تعطى لأكبر 
ol‏ من بين أفراد أسرة محمد علي؛ ولکن مع صدور فرمان 
۳ مایو ٦٦۱۸ءء‏ أصبحت الولاية بالوراثة كما هو ا حال d‏ 


بعض الدول الأوروبية. وموجب هذا الفرمان» تم إلحاق سواكن 
ودرا بحصر. كما ازدادت الضريبة السنوية SUB‏ لتصل إلى 
Ji Yo.‏ (أي مايوازي ۰ جنيه ذهب (ze‏ وازداد عدد 
الجيش إلى ۳۰ آلفا. واستطاع إسماغيل باشا OF Lal‏ بحصل 
على لقب الخديوي بعد خمسة أيام من صدور هذا الفرمان ٢(‏ 
يونية E (AVANT‏ من الحصول على فرمانين من السلطان 
عبد العزيز بعد زيارة إسطنبول عام ۱۸۷۲ءء كما أعلن ولاءه 
للسلطان. وفي زیارته» أبرز إسماعيل باشا ولاءه القوي» وأراد أن 
یحصل لنفسه ولصر على ما هو أفضل في الستقبل . لقد أعاد 
له فرمان ۱۸۷۲م الحق في الاقتراض من آوروبا وزيادة القروض 
فیھاء دون إذن من الحكومة ا مرکزیة في إسطنبول . 

في العام ۹ء زار الخديوي إسماعيل باشا الدول 
الأوروبية» ودعا بنفسه زعماء تلك الدول fad‏ افتتاح قناة 
السويس. ولكن السلطان عبد العزيز وصدره الأعظم علي 
باشا لم يكونا راضيين عن تصرفاته» وعلى الفور حذره السلطان 
برسالة» ودعاه إلى التزام حدوده كوال على ولاية خاضعة 
للحكم العثماني. كما أبلغ بضرورة العمل وفق القواعد التي 
أرساها الفرمان. لقد كانت تذكرة له بحقيقة أنه ليس من حقه 
دعوة زعماء الدول الأوروبية للأراضي العثمانية دون إذن من 
إسطنبول» أو الحكومة المركزية. لقد كان أمرًا يتناقض بوضوح 
مع سلوكيات الولاة. 

ودعا إسماعيل باشا لحفل افتتاح قناة السويس العديد من 
الملوك والملكات والسفراء وغيرهم من کبار شخصیات آوروبا؛ 
مثل الامبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث» التي أنت إلى 
مصر بعد زيارتها للسلطان عبد العزيز في إسطنبول» والإمبراطورة 
Ayla)‏ وولى عهد بروسیا (Oi Gl)‏ کیا متل كلا من 
هولندا وایطالیا ولاة عهد هم . US.‏ حضر مثلا عن إنجلترا سير 
sa‏ وزوجته؛ والسفير البريطاني في إسطنبول» m‏ 
العام الروسي في إسطنبول إيجناتييف ومعه زوجته» ومثل 
عن أمريكا. ولقد رحب إسماعيل باشا في هذا الحدث الهام 
بالضیوف باحتفالية الافتتاح بشكل منظم. وكان هناك ضيوف 
Oy‏ من مصر؛ وهم شريف باشا؛ fre‏ الشئون ال خارجیةء ونوبار 
باشا؛ رئيس عثلي الخارجية» والأمير طوسون باشا بن محمد 
سعيد باشاء وشاهين باشا؛ من القوات البحرية ودائرة اللجرب» 
ورياض باشا؛ مشرف الخزانة» والهندس فردیناند دیلیسبشن؛ 
وعامر عبد القادر الجزائري؛ من الأراضی العثمانية d‏ دمشق . 
وکان واضحًا من هذه القائمة آیضا أن el‏ 
كان ضعيفًا جدًا. وکان هناك مثل من A AIR NT‏ وهو 7 
شيخ الأزهر إبراهيم السقا الذي ألقئ كلمّة الافتعاخ بالعرئية ثم " 
تلاه السيد بوير؛ واعظ نابليون الثالت الذي تحدت بالفرنسية. 
وفي canals‏ ذكر الشیخ؛ابراهيم. السقا أهمية التعاون كما ام 
في القرآن ثم قال ان التعاون هو البدا الرئيسي RARA‏ 


¡slo‏ أمثلة من حياة التبي محمد . وعندما شكر الحضور في 
كلمعه بدأ في شكر مولا السلطان ‏ و این مولانا OLA‏ 
عبد العزيز خان. لقد كان نجاحا حقیقیّا أن day‏ هذا المشروع . 
وبالرغم من الاعتراضات السابقةء OB‏ أبدت بريطانيا العظمى 
تقديرها. وفی عام ۱۸۷۰ م» منحت الملكة فكتوريا ديليسبس 
جائزة الصليب الكبير لنجمة الهند. كما أمرت له بأن يكون 
bl js‏ > في مدينة لندن» وتسلم الميدالية الذهبية في القصر 
الكرستالي من ألبرت؛ أمير ويلز. كما منح السلطان عبد العزیز 
فردیناند ديليسبس والسير دنھیل لاغ ميداليات. 

وعند افتتاح القناة في ۱۷ نوفمبر 1879 ce‏ كان البريطانيون 
أول مستخدميها ومنتفعيها. وبالرغم من الاعتراضات القوية 
ٹھی ala‏ رئیس الوزراء لورد بالمرستون» والسفير البريطاني في 
اسطنبول ستراتفورد کاننج سرعان ما أعربت بریطانیا العظمی 
عن تقدیرها. وکانت نفس الاعتراضات التي أثيرت في الدولة 
لعثمانية. . لقد كان مصطفی رشيد باشا معترضا بشدة على 
مشروع افتتاح قناة في السويس في البداية» وكانت هذه سياسة 
لدولة العثمانية. ولكن بعد تشغيل القناة» تغير كل شيء؛ OV‏ 
لقناة قد خدمت كطريق مختصر للحجيج qued‏ وبذلك 
تلاشت الأصوات العترضة. لقد ole‏ القناة فرصة التصالح 
لظاهري كترنيمة في ماح العكتولوجيا والتقدم . ولكن بالإضافة 
إلى التيسيرات العديدة الأخرى» كان استخدام الجری الائي 
ad Las‏ کان Bss‏ وكان الارتطام بالقاع متكرراء ولذلك 
كانت الملاحة بطيئة. وكان أبرز المستخدمين BLAU‏ من بريطانيا 
وفرنسا. وبسبب صعوبة الحركة؛ استمر استخدام السكة الحديد 
القديمة من الإسكندرية إلى السويس وتم التحول بين الطريقين 
بالتدريج. ولقد عقدت العديد من المؤتمرات في إسطنبول وغيرها 
تحت رعاية الدولة العثمانية؛ حيث لزم اتخاذ قرار بشأن رسوم 
عبور القناة للسفن المختلفة وغيرها من الأمور. وشارك أحمد 
سيفيدت باشا؛ المؤرخ التركي الشھیرہ في أحد هذه المؤقرات 
التي عقدت في الترسانة في إسطنبول . 


تغيير طرق التجارة العالمية 


قدم افتتاح قناة السويس فرصة جديدة لرجال الأعمال 
العالميين ولکل من يؤدي فريضة الحج سنویا. لقد كانت بلاشك 
أقضر الطرق للمسلمين الذين يذهبون للحج وللتجار بين أوروبا 
والشرق الاقصنی: وبالنسبة لإنجلتراء كانت دومًا أفضل وأقصر 
طریق للهند. ولم تعادل الطرق القدية عبر الأناضول والخليج 
+ الفارسی . ولقد ظهرت ,مواني جديدة ومدن جديدة كمراكز 
als RA‏ الج الا حمر وشمال إفريقياء ولكن التحول بين 


لقد غير افتتاح القناة في مصر الطابع العام للمنطقة؛ حيث 
فقدت مدن مثل إزمیر وترابزون في الأناضول أهميتها. وحدثت 
لمشكلة التي A‏ إليها الصدر الأعظم؛ مصطفى رشيد باشا 
عند اعتراضه على المشروع . لقد عانت المراكز التجارية في 
لأناضول من مشكلة جسیمة وتقلص حجم التجارة في 
لتصدير والاستيراد بشدة. فقد كانت المدن المطلة على موانع 
لبحر الأحمر وعلى الجزء الشمالي من أفريقيا هي المراكز 
لتجارية الجديدة البازغة. ولكن كان للحكومة العثمانية رد فعل 
حيال هذه الطرق الجديدة. حيث قام العثمانيون بتجهيز البنية 
لتحتية لمدن المواني في الأجزاء الشمالية لأفريقيا مثل طرابلس 
وبنغازي ودرنة وبومبا. علاوة على ذلك. أرسلوا أشياء ضرورية 
وبعض العوائل من الأناضول والعراق لهذه المناطق الجديدة 
النامية ووفروا لهم بعض المعينات المالية. وكان من أهم هذه 
المناطق طرابلس و كريت. 

ومن الدن ذات الأهمية التساوية مدينة بنغازيی؛ حيف 
آرسلت إليها آعداد كبيرة من العائلات لتعیش هناك من 
آماکن مختلفة من الأراضي العثمانية. كما تم توجیه عائلات 
من مهاجري القوقاز وعائلات آخری من الوصل والسايمانية 
في العراق . و کانوا من قبيلة الهماوند الکردية. وكان تغيير مکان 
عیشهم (الاسکان) بمثابة عقوبة لهم. ولکن الدولة ضمنت لهم 
كل سبل العيش هناك لم sadi‏ من الضرائب وقدمت لیم 
معونة مالية ليقيموا أود أسرهم . كما تم ف فتح مقاهي لهم كدعم 
لنشاطهم الاجتماعي. 

ولأن افتتاح قناة السویس حدث في عهد السلطان عبد العزین 
فلقد جاعت معظم التحسينات à‏ المدن الجديدة البازغة على 
يده. كما أولى السلطان العثمانی عبد الحميد الثانى الذي 
خلفه عناية مساوية لهذا الأمر. és‏ إرسال مستوطنين جدد من 
الأناضول أو مسلمي روسيا أو من مناطق أخرى كمهاجرين 
ليعيشوا في أرض مسلمة. ولكن الدولة قادت التنمية في العديد 
من المجالات لتحسين ظروفهم المعيشية. ومن ناحية «S Al‏ 
شهدت مدن البحر الأحمر ومدن موانیع الشواطيع الغربية 
لشبه الجزيرة العربية تطورات هامة. وكان تغيير الطرق آمرّا ذا 
أهمية قصوى لهذه المدن في اليمن والحجاز. فعندما أرسلت 
الدولة العثمانية قوات إلى اليمن» استخدمت الطريق الجديد 
عبر القناة. وحتى خدمة البريد البريطانية إلى الهند غيرت 
طريقها واستخدمت الطريق الجديد عبر سيلانك وإلى الھند 
مستخدمة القناة ومرورًا في البحر الأحمر. 
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يحكي المتحف تاريخ قناة السويس من خلال قناة 
سیزوستریس التی شیدت عصر اللك سنوسرت 
الثالث (۱۸۷۸- ۱۸۶۰ ق.م.)ء cally‏ ربطت البحرین 
الأحمر والتوسط عبر نهر النيل؛ من خلال عرض متحفي 
رفیع الستوی» يجمع بين القطع الأثرية واللوحات التصويرية 
والخرائط التفصيلية» التي توضح مسار القناة الوصلة بين 
البحرین التوسط والاحمر عبر نهر النیل» ومراحل تطویرها 
وتطهیرها عبر مراحل الزمنية الختلفة؛ طبقا لتطور وسائل النقل 
البحري واتساع حركة التجارة بين مصر والدول الجاورة. فقد 
كان موقع مدينة السویس عند الطرف الشمالي لخليج السویس 
ذا أهمية خاصة؛ حيث pale‏ في أداء دور jot‏ وهام في تاريخ 
هذه المدينة العظيمة على مر العصور؛ حيث تتلاقى عندها تجارة 
الشرق والغرب؛ نظرًا لسهولة ويسر الاتصال الباشر بينها وبين 
القاهرة. 

فقد دخلت مدينة السويس عهدًا جديدًا من تاريخها الحافل 
بعد حفر قناة السويس التي أصبحت آهم مجرى ملاحي 
عالمي يربط بين الشرق والغرب. وأدت دورًا مورا في تاريخ 
مصر بفضل موقعها الفريد منذ فجر التاريخ والعصر العتيق 
حتی نهاية العصور الفرعونية» ثم ازداد هذا الدور في العصرين 
اليوناني والروماني» ثم العصر القبطيء ثم ازدادت أهميتها بعد 
الفتح الاسلامي pal‏ وتعاظم هذا الدور في العصر الحديث 
والمعاصر بما شهدته هذه المدينة الباسلة من معارك حربية في 
العصر الحديث والمعاصرہ دارت في سيناء ومدن القناة بداية 
من العدوان الثلاثي على مصر عام ١۱۹۰م‏ ثم نكسة iig ٥‏ 
۷ء ثم العبور العظيم في أكتوبر عام ۱۹۷۳م» وما سطرته 
هذه المدينة بدماء شهدائها الأبرار في صفحات التاريخ المصري 
العاصر. 

كانت فكرة إنشاء متحف gol‏ حديث بكل المعاني 
تتویجا لهذا الكفاح» وتعويضًا لأبناء هذه المحافظة العريقة عن 
فقدان eget d‏ القدم أثناء حرب ۷ء ؛ حيث تم نقل جمیع 
القطع الأثرية التي كانت معروضة به إلى مخازن المتحف المصري 
بالقاهرة. 


صمم المتحف بشكل ميز وجديد من طابقين» تفصل 
بينهما صالة عرض مكشوفة يراها زائرو المتحف من مسافة 
بعيدة. وتعرض بها مجموعة من الأعمدة الأثرية التي ترجع 
للعصرين اليوناني والروماني YYY)‏ ق.م - ۳۹6م). 

Ll‏ الطابق الأول فتبلغ مساحته ۲۵۰۰ مر مریع من 
المتحف» ويضم قاعة كبار الزوار» وقاعة المحاضرات تتسع SU o.‏ 
فرد» وكافتيريا لخدمة الزوار» واستعلامات» وقاعة كبيرة للعرض 
المتغير. ثم الجانب الاخر تقع فيه مكاتب الإدارة» وغرفة الراقبةه 
والمخازن» وأقسام الترميم» والتصوی والأمن. وأما الطابق 
العلوي فيضم قاعات العرض الرئيسية» وهي ست قاعات 
تشمل : قاعة BLS‏ سیزوستریس وقاعة اللاحة والتجارق وقاعة 
التعدين» وقاعة الحمل» وقاعة قناة السویس. اس ہن 
المكشوفة من الطابقین الأول والثاني عرضا متحفيًا لجموعة من 
القطع الاثرية التي ترجع للعصرین اليوناني والروماني. 

تترکز محاور سیناریو العرض التحفي حول قصة القلزم وقناة 
سیزوستریس التي شقها فراعنة الدولة الوسطی (۲۰۳۰ T‏ ۱۸۰۲ 
ق.م.)؛ عن عودة أسطولها من طریق النیل قادمّا من بلاد بونت 

كما تعرض قطع أثرية» وتماثيل لملوك الفراعنة الذین ساهموا 
à‏ إنشاء هذه القناة والحفاظ عليها وصيانتها طوال العصوں 
وكذلك خلال العصرين اليوناني والروماني وصولا إلى deo‏ 
الإسلام أرض مصر مع عمرو بن العاص. وتم التركيز على 
علاقات مصر التجارية مع الحضارات الجاورة في شرق وشمال 
البحر المتوسطء وكذلك رحلات الج للأراضي المقدسة في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة» وإنشاء قناة السویس ا حالیة التي 
ربطت بين البحرين الأحمر والمتوسط وأهميتها في اختصار 
لطریق افلاحي العالي عن طریق A‏ الرجاء الصالح. 


يحتوي التحف على قطع آثرية تركز على تاريخ هذه النطقة؛ 


من خلال مجموعة من الآثار المكتشفة بمحافظة السويس» وهي معروضة بقاعة قناة سيزوستريس» والتي 
JUE yc‏ للملك سنوسرت الالث جال وهو الفرعون التي BS‏ شق AS‏ روط بینالبحرین عن 
طريق النیل . كما يعرض بنفس القاعة رأس لتمثال الملكة حتشبسوت صاحبة الرحلات البحرية إلى بلاد 
بونت» 5 MIS‏ مجموعة من الكتل الحجرية تكون LEB‏ فريدًا للمعبود "حابي" رمز النيل؛ وقد تم الکشف 
عن هذه الكتل الحجرية بمنطقة أولاد موسى بالسويس؛ وهو ما يعد دليلا على وصول النيل إلى هذه المنطقة 
Gas‏ ثم قاعة الملاحة والتجارة» وتتمثل فيها آنواع الراکب الختلفة بمصر القدية ومنها نقوش صخرية 
للمراکب وغاذج لراکب ضیف وقائيل بحارة ولوحة للملك مرنبتاح (۱۲۱۳- ۱۲۰۳ Cp d‏ من 
ملوك الأسرة التاسعة عشرة والذي ترلی العرش يعد asl‏ اللك رسمیس dd ۱۲۱۳ ۹۳۷۹ ( Cell‏ 
ویظهر وهو gl‏ عن السواحل الصرية ضد شعوب البحر. وكذلك مجموعة من الاواني الفخارية المحلية 
والستوردة من مناطق خارج حدود مصر. 

كما يضم التحف قاعة للتعدین توضح الانجازات الحضارية والصناعية التي اعتمدت على التعدین في 
مصر منذ عصور ما قبل الأسرات حتی العصور الاسلامية. فهي من القاعات الفريدة في التاحف الصریة؛ 
حيث تشمل أنشطة تعدينية مختلفة؛ مثل استخراج العادن من الذهب والفضة والنحاس والرصاص 
وا حدید وكذلك الأحجار الكرية مثل الفیروز والزمرد والعقيق وغيرها. 

كما يعرض به آیضا p‏ لأواني صهر وصب Dalal‏ وفاذج لأوان من البرونزء وتماثيل لمعبودات مصرية 
قديمة من الفیانس والأحجارء وحلي وعقود وأساور وأسلحة آیضا. by‏ قاعة السويس (القلزم) تعرض أيضا 
قطع أثرية تعبر عن العصرين اليوناني والروماني وعن الحقبة المسيحية؛ وذلك إشارة إلى اهتمام البطالمة 
بمدينة القلزم؛ حيث آعادوا الملاحة في القناة؛ فتمكن بطلميوس الثاني (۲۸۵- ۲٥٢‏ ق.م.) من توصيل 
النيل بالبحر الأحمر؛ من خلال قناة واحدة سميت قناة البطالمة» وأقام a‏ تذكاريًا بهذه المناسبة. وفي 
العصر الروماني أمر الإمبراطور الرومانی "تراجان" (۹۸- ۱۱۷ ق .م.) بإعادة حفر هذه القناة وتطهيرها. 

أهم قاعات المتحف هي قاعة المحمل التي تتحدث عن السويس باعتبارها أهم المحطات التي ينطلق 
منها الحجيج إلى الأراضي المقدسة. ومنها كان يخرج المحمل وموكب الحجيج إلى بيت الله الحرام في مكة 
الکرمة حاملا كسوة الكعبة الشريفة التي كانت تصنع بالقاهرة. ويعرض بهذه القاعة ثلاث قطع من كسوة 
الکعبة منها ستارة باب التوبة» وغوذج للمحمل: وخطابات الحجيج بقلعة عجرود. وأسقف ومشربيات من 
ا لخشب» ومجموعة من الخزف والمشكاوات الزجاجية والنسيج. 


تنتهي زيارة المتحف بقاعة قناة السويس التي تضم بعض الوثائق والصور الزيتية لكل من الخديوي 
سعيد الذي أصدر مرسوم امتياز حفر قناة السويس» والخديوي إسماعيل الذي قام بافتتاحهاء وميدالية 
عليها وجه الفرنسي فرديناند ديليسبس والعربة الملكية الخاصة بافتتاح القناة» إضافة إلى مجموعة من 
الیدالیات البرونزية والذهبية التي صدرت بناسبة افتتاح القناة» ومجموعة من الأوسمة والنياشين التي 
منحت عند الافتتاح. 

كما تتضمن الحديقة المتحفية المفتوحة عرض أربع قطع dd,‏ أهمها نموذج حديث لمركب Je‏ 
للمراكب التي كانت سائدة في عهد الملكة حتشبسوت» والتى استخدمت في التجارة عبر البحر الأحمر 
والوصول لبلاد بونت على الساحل الشرقی ca VE ped‏ وقد قت gd‏ هذا الرکب من قبل فى de,‏ 
ds‏ آمام شواطی البحر الأحمر في محاكاة لرحلة التجارة لبلاد بونت التى آرسلتها الملكة حتشبسوت منذ 
ما يقرب من ۳۵۰۰ سنة تقريبًاء وأما القطع الثلاثة الأثرية فهي عبارة عن pole‏ معماریة؛ مثل الأعمدة 
وتیجان اعمدة وتابوت. 
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إعادة افتتاح قناة o nl‏ يونية ۵٥‏ . 


